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 يدعــو الكثيــر مــن الناشــطين والتنســيقيات والقــوى التــي لا تــرى الانتخابــات حــا 
ــن  ــد م ــة بالض ــرات جماهيري ــى تظاه ــات، ال ــف المحافظ ــي مختل ــر، ف ــات الجماهي لمعض

النظــام وقــواه وأحزابــه.
ــة والفقــر  ــأن الخــاص مــن البطال هــذه الدعــوات تعبــر عــن إرادة جماهيريــة متجــذرة، ب
وانعــدام الخدمــات مــن صحــة وتعليــم وســكن و كهربــاء ومــاء والرفاهيــة للجماهيــر، 
مرهــون بالخــاص مــن النظــام الطائفــي والقومــي الــذي يحكــم العــراق، هــذا النظــام القمعــي 
الغــارق فــي الفســاد والمدعــوم مــن القــوى البرجوازيــة الإقليميــة والعالميــة، والــذي يعيــش 
ــواه  ــه وق ــم صراعــات أجنحت ــه عنهــا وتفاق ــر وفصل بفعــل سياســاته المناهضــة للجماهي
المختلفــة، فــي أزمــة متواصلــة، ممارســا أبشــع الجرائــم بحــق المواطنيــن مــن اجــل تجــاوز 
أزمتــه.  وهــذا مــا حصــل مــن عمليــات خطــف وقتــل بحــق المنتفضيــن وآخــر هــذه الجرائــم 
عمليــة اغتيــال المعــارض السياســي إيهــاب الوزنــي فــي محافظــة كربــاء، وعلــى إثــر 
اغتيالــه أقدمــت قــوى الانتفاضــة علــى الدعــوة لهــذه التظاهــرات فــي الخامــس والعشــرين 

مــن أيــار الجــاري.
إن هــذه الدعــوات تعبــر عــن حــرص حقيقــي وإصــرار منقطــع النظيــر للجماهيــر المحرومــة 
فــي العــراق علــى اســتكمال نضالهــا لحيــن إنهــاء نظــام النهــب والقتــل والمحاصصــة القومية 
والطائفيــة، هــذا النظــام الــذي يســعى بــكل طاقتــه لتصويــر الانتخابــات علــى إنهــا المعبــر 
عــن إرادة الجماهيــر وعــن طريقهــا يمكنهــا التغييــر. وبالفعــل فقــد انســاقت العديــد مــن 
التجمعــات المحســوبة علــى انتفاضــة أكتوبــر للدعــوة الــى المشــاركة فــي انتخابــات النظــام 
ــام  ــادة للنظ ــورة المض ــات الث ــر سياس ــازي لتمري ــعي انته ــي س ــياتية، ف ــواه الميليش وق
ومــن اجــل الحصــول علــى مصالــح خاصــة بعيــدا عــن مطلــب الجماهيــر الأساســي وانتفاضــة 
أكتوبــر وهــو "الخــاص مــن النظــام"، ومــا دعــوات التظاهــر فــي الخامــس والعشــرين مــن 

أيــار إلا ضربــة لــكل القــوى المنســاقة نحــو وهــم الانتخابــات ومشــروعها الانتهــازي.
ــى التغييــر ســابقا وحاليــا، رهــن العديــد  يبقــى حــراك الجماهيــر وقدرتهــا النضاليــة عل
مــن القضايــا الأساســية، أولهــا مــا يتعلــق بتنظيــم جماهيــر العمــال والكادحيــن مــن كلا 
الجنســين والشــبيبة الثوريــة والمعطــات والمعطليــن عــن العمــل، نضالاتهــم فــي منظمات 
وتجمعــات سياســية ومجالــس خاصــة بهــم تتبنــى أجنــدة سياســية واقتصاديــة وفكريــة 
متمثلــة بتحررهــم مــن الفقــر والبطالــة والمعيشــة المزريــة ولتحقيــق الحريــة والرفاهيــة 

والعدالــة والمســاواة لجميــع المواطنيــن.
 كمــا ويتعلــق بمــدى قــدرة هــذه القــوة الطبقيــة المســتقلة علــى مســاندة وتوجيــه نضالات 
الجماهيــر الغفيــرة لتنظيــم نفســها فــي مجالــس جماهيريــة ثوريــة كأداة تحقيــق إرادتها 
ــة  السياســية وكوســيلة نضالهــا المنظــم، وفــق رؤيــة سياســية تحرريــة واضحــة، لتعبئ
ــض  ــتت ورف ــأن التش ــي، والا ف ــام الحال ــن النظ ــص م ــو التخل ــه نح ــا بمجمل ــادة حراكه وقي
ــاد  ــوري واعتم ــري الث ــال الجماهي ــاء أدوات النض ــدم بن ــتقل وع ــي المس ــم السياس التنظي
العفويــة والشــعارات الفضفاضــة وغيــاب التنظيــم والقيــادة السياســية النابعــة مــن قلــب 
ــؤدي  ــة نفســها، كلهــا ســوف ت ــن والشــبيبة الثوري ــة للشــغيلة والكادحي ــة الطبقي الحرك
ــى طريــق مجهــول وتعطــي الســلطة القــدرة علــى قمعهــا  ــأي مظاهــرات واعتصامــات ال ب
ــر  ــة أكتوب ــى انتفاض ــت عل ــا فرض ــت، عندم ــا فعل ــائل كم ــرق والوس ــتى الط ــا بش وإنهائه

التراجــع والانحســار.
نحــن فــي منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق نســاند كل الدعــوات الجماهيريــة التحررية 
للتظاهــرات والاســتمرار بحراكهــا الثــوري، ونقــف معهــا وندعمهــا بــكل قــوة، لأنهــا 
ــال  ــيرة نض ــي مس ــة ف ــوة مهم ــي وخط ــام الحال ــاء النظ ــى إنه ــادر عل ــد الق ــق الوحي الطري
ــة البرجوازيــة.  العمــال والكادحيــن والمضطهديــن للتحــرر مــن النظــام الرأســمالي والدول
هــذا، ونقــف فــي الصــف الأول الداعــي لتنظيــم العمــل والنضــال عبــر التواصــل الدائــم 
وتشــكيل المجالــس الجماهيريــة فــي جميــع المــدن و الأحيــاء والمناطــق، وتشــكيل المجالس 
والنقابــات والاتحــادات والتجمعــات والمنظمــات الجماهيريــة المســتقلة المعبــرة عــن 
والكادحيــن  والشــغيلة  العاملــة  الطبقــة  مــن  المختلفــة  الشــرائح  وتطلعــات  مصالــح 
ــن اجــل  ــة م ــة والمضطهــدة والطلب ــرأة العامل ــل، والم ــن عــن العم والمعطــات والمعطلي

ــذري.  ــامل والج ــر الش ــو التغيي ــم نح ــم وقيادته تمثيله

منظمة البديل الشيوعي في العراق
22/5/2021

 اقامــت هيئــة تحريــر نشــرة صــدى العمــال نــدوة عماليــة بمناســبة الاول مــن ايــار يــوم العمــال العالمــي 
، وذلــك علــى قاعــة منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق .

بــدأت النــدوة فــي الســاعة 11 صباحــا مــن صبــاح يــوم الخميــس المصــادف 29/4/2021 . بعــد 
الترحيــب، تــم افتتــاح النــدوة بكلمــة حــول هــذة المناســبة مــن قبــل الرفيقــة اقبــال صــال. بعدهــا 
انتقــل الحديــث الــى الزمــاء المتواجديــن عبــر منصــة الــزوم ، حيــث شــاركت محافظــة البصــرة ممثلــة 
بالرفيــق حيــدر الجاســم مــن اتحــاد المجالــس والنقابــات العماليــة وكذلــك ممثــل عمــال العقــود 

ــاء.  ــي وزارة الكهرب ــة ف ــور اليومي ــود والاج ــات العق ــة عام ــة وممثل ــور اليومي والاج
أمــا فــي محافظــة الديوانيــة فقــد شــارك الرفيــق منــاف حميــد وبحضــور جمــع مــن عمــال العقــود فــي 
بلديــة الشــامية، حيــث يضــرب هؤلاءالعمــال للمطالبــه بحقوقهــم واضرابهــم مســتمر لليــوم الســابع 
علــى التوالــي،  وقــد اتســع الاضــراب ليشــمل بلديــة نفــر وبلديــة قضــاء البديــر بالاضافــة الــى بلديــة 
الشــامية ، وبســبب مشــكلة الصــوت لــم نســتمع لكافــة العمــال الذيــن جــاءوا للمشــاركة فــي نــدوة الاول 
ــي محافظــة الســليمانية شــارك  ــى معاناتهــم ومشــاكلهم . وف ــن اجــل تســليط الضــوء عل ــار م ــن اي م

الرفيــق نــوزاد بابــان.
 تكلــم النقابــي حســين الشــحماني عــن معانــات العمــال فــي معامــل وشــركات وزارة الصناعــة والمعــادن 
. كذلــك جــرى الحديــث عــن اوضــاع ومعانــاة المــرأة العاملــة فــي المحافظــات مــن قبــل الزميــات رحــاب 
ونــور مــن محافظــة الديوانيــة ، وتطرقــت الزميلــة رنــا جبــار  عــن المــرأة العاملــة فــي القطــاع الخــاص 
ومــا تعانيــة  مــن ســوء المعاملــة والمســاومة والتحــرش الجنســي . هــذا وتضمنــت النــدوة العديــد مــن 
المداخــات والنقاشــات حــول الكثيــر مــن الامــور والقضايــا والمشــاكل التــي تواجــه العمــال والتــي تعانــي 

منهــا كل شــرائح المجتمــع مــن الطبقــة العاملــة والنســاء فــي العــراق .

التــي  والإضرابــات  الاحتجاجــات  تســتمر   
ينظمهــا عمــال العقــود فــي محافظــات الوســط 
والجنــوب، إذ ينظــم عمــال العقــود فــي دوائــر 
البلديــة والمــاء والكهربــاء فــي مــدن الشــامية 
ــة  ــات يومي ــة، احتجاج ــي الديواني ــة ف والمهناوي
مطالبيــن بالتعييــن، كمــا شــهدت محافظــات 
ــرات  ــة تظاه ــرة والناصري ــة والبص ــف والحل النج
المحتجــون  اقــدم  اذ  مشــابه،  واحتجاجــات 
ــذ  ــن تنفي ــر، لحي ــن الدوائ ــد م ــق العدي ــى غل عل
نقلــة  الاحتجاجــات  هــذه  وتشــكل  مطالبهــم. 
ــد  ــي العدي ــي ف ــي العمال ــور الوع ــي تط ــة ف نوعي
مــن الاماكــن، وتبيــن حجــم القــوة التــي يمتلكهــا 
العمــال والعاطلــون عــن العمــل فــي حــال تنظيــم 

ومطالبهــم. احتجاجاتهــم 
 وقــد أغلــق عــدد مــن الاجــراء والمتعاقديــن فــي 
شــركات وزارة الكهربــاء بمحافظــة البصــرة، مبنى 
شــركة إنتــاج ونقــل الطاقــة للمنطقــة الجنوبيــة، 
احتجاجــا علــى قــرار صــرف مخصصاتهــم الماليــة 

وفــق قانــون ســلم الرواتــب الجديــد.
وأكــد المحتجــون أن القانــون الجديــد اقتطــع مــن 
كل موظــف مــن خمســين الــى مئــة الــف دينــار لــكل 
شــهر، وهــو امــر غيــر عــادل كونهــم يعملــون 
صــرف  يتــم  أن  دون  شــهراً  عشــر  احــد  منــذ 
مخصصاتهــم الماليــة، وشــدد المتظاهــرون علــى 
رفضهــم لقــرار الصــرف، مــن خلال منــع الموظفين 

ــى،  مــن الدخــول واغــاق المبن
ســيقومون  أنهــم  مبينيــن 
جماعــي  اضــراب  بتنظيــم 
ــن  ــدول ع ــدم الع ــال ع ــي ح ف
هــذا القــرار. وفــي ذات الشــأن 
أغلــق العشــرات مــن العامليــن 
الناصريــة  بلديــة  فــي 
للمطالبــة  الدائــرة،  مبنــى 
عقــود  الــى  بتحويلهــم 
وزاريــة ضمــن قــرار ثلاثمئــة 

عشــر. وخمســة 
واكــد المتظاهــرون أنــه مضــى 

تفعيــل  دون  ســنوات عديــدة  علــى خدمتهــم 
ــر  ــى التظاه ــم إل ــذي دعاه ــر ال ــرار، الأم ــك الق ذل
ــل  ــن أج ــي م ــد احتجاج ــي تصعي ــى ف ــق المبن وغل

ــم  ــق مطلبه ــى تحقي ــوة ال الدع
مــن  العشــرات  أغلــق  واســط  محافظــة  وفــي 
الرئيســية  البوابــة  واســط،  جامعــة  متعاقــدي 
قــرار  تفعيــل  عــدم  علــى  احتجاجــا  للجامعــة 

بهــم. الخــاص  عشــر  وخمســة  ثلاثمئــة 
ــي بعــد  ــال المتظاهــرون إن هــذا الإجــراء، يأت وق
التــي مورســت  والمماطلــة  التســويف  سياســة 
بحقهــم مــن قبــل الجهــات المختصــة طيلــة هــذه 
الفتــرة. وأشــار المحتجــون إلــى الاســتمرار فــي 

ــم. ــة مطالبه ــى تلبي ــم حت احتجاجاه

والاعتصامــات  الاحتجاجــات  وتســتمر  هــذا 
المهندســون  ينظمهــا  التــي  اليوميــة 
المعتصمــون منــذ أكثــر مــن ســنة ونصــف فــي 
العاصمــة بغــداد، كمــا تســتمر تظاهــرات 
حملــة الشــهادات العليــا وموظفــي العقــود 
فــي وزارة الصحــة، وعمــال العقــود فــي وزارة 
ــذ  ــم يتســلمو رواتبهــم من ــن ل ــاء الذي الكهرب
الكهربــاء  عمــال  نظــم  اذ  اشــهر،  خمســة 
الكهربــاء  وزارة  أمــام  احتجاجيــة  وقفــات 
ــوزارة مــن  ــى ال وفــي أماكــن اخــرى للضغــط عل
أجــل تثبيــت العامليــن وصــرف مســتحقاتهم 

الســابقة. 
الاحتجاجــات وســط غضــب  هــذه   تســتمر 
شــعبي عــارم بســبب تــردي الواقــع الخدمــي 

والانقطــاع  الحــرارة  درجــات  فــي  والارتفــاع 
المتواصــل فــي التيــار الكهربائــي، اذ شــهدت 
ــة  ــات ليلي ــداد احتجاج ــق بغ ــن مناط ــد م العدي
السياســي  النظــام  مــن  بالخــاص  للمطالبــة 
والكهربــاء  المــاء  مثــل  الخدمــات  وتوفيــر 
للعاطليــن.  العمــل  فــرص  لتوفيــر  بالإضافــة 
والزعفرانيــة  الشــعلة  مناطــق  وشــهدت 
والبلديــات  وحــي الوحــدة وحــي النصــر ومدينــة 
الثــورة ومناطــق أخــرى فــي بغــداد تظاهــرات 
ــي،  ــل النظــام السياس ــة برحي ــة للمطالب متواصل
المشــاكل  لــكل  الاساســي  المســبب  باعتبــاره 
الاقتصاديــة والخدميــة والامنيــة التــي يعانــي 

منهــا المجتمــع فــي العــراق.  



2
العدد ١٩    حزيران )يونيو(  ٢٠٢١

رافــق ســقوط نظــام البعــث عــام )٢٠٠٣( شــعورا 
الجمهــور  أوســاط  فــي  فقــط  ليــس  بالفــرح، 
ــا بيــن 

ً
المضطهــد والمتعطــش للحريــة، بــل وأيض

المثقفيــن المتعطشــين للديمقراطيــة الغربيــة.
ــرب  ــات والح ــاب الخدم ــار وغي ــود الدم ــم وج رغ
النــاس  إن  إلا  الميليشــيات،  وإرهــاب  الاهليــة 
تنفســوا الصعــداء، خاصــة فــي الســنوات الاولــی 
بعــد الإطاحــة بالنظــام، وازدهــر حلــم المثقفيــن 
وتســوده  القانــون  يســوده  بعالــم  الليبرالييــن 

"العدالــة".
هــذا الهامــش مــن الحريــة، كان حصيلــة الجــو 
السياســي المنفتــح والمنبثــق عــن عمليــة إنهيــار 
ــة  ــا القمعي ــة وأجهزته ــي والدول ــام السياس النظ
الســلطة  مــن  منحــة  وليــس  والأمــن،  كالجيــش 
المتشــكلة حديثــا بمبــادرة المحتــل )الإمبرياليــة 
ــة مســتقرة قائمــة  الأمريكيــة( ولا جــزءا مــن دول
علــی المؤسســات، حيــث لــم يكــن العــراق قطعــا 

ــة كهــذه طــوال وجــوده . دول

السياســية  للعمليــة  الإقتصــادي  المضمــون  إن 
تشــكيل  لإعــادة   )٢٠٠٣( بعــد  أقيمــت  التــي 
ــن  ــر م ــذ اكث ــد الآن ومن ــري لح ــي تج ــة والت الدول
العامــة  الثــروة  نهــب  فــي  يكمــن  عامــا،   )١٧(
الــدولارات  مــن  المليــارات  للمجتمــع وتهريــب 
ــی الخــارج، مــن قبــل تلــك التيــارات  المســروقة ال
العمليــة  فــي  المشــاركة  والدينيــة  القوميــة 
السياســية، وذلــك عــن طريــق تنفيذ السياســات 
إلــى  ادت  التــي  والخصخصــة،  النيوليبراليــة 
والبــؤس الاقتصــادي،  البطالــة  توســعة رقعــة 
وهــذا لا يتطلــب إبقــاء هــذا الهامــش مــن الحريــة 
والإقــرار بــه وتوســعته وجعلــه واقعــة اجتماعيــة 
سياســية ومؤسســاتية، بــل بالعكــس يتطلــب 

الإجهــاض عليــه بأســرع مــا يمكــن.
ــا 

ً
خلاف الحريــة،  مــن  الهامــش  هــذا  وجــود  إن 

لاعتقــاد المثقفيــن الليبرالييــن، لا يتجــه نحــو 
خلــق "ديمقراطيــة غربيــة"، بــل هــو حالــة عابــرة 
ــة  ــي للدول ــات الهيكل ــع الثب ــن م ــة، وبالتزام وزائل
ــل  ــة ويح ــد والإزال ــو التقيي ــير نح ــة يس المركزي
محلــه القمــع السياســي والتعــدي علــی الحقــوق 

والحريــات المدنيــة والفرديــة.
وجــود الانتخابــات النيابيــة والتعدديــة الحزبيــة 
فــي العــراق لا يعنيــان الإقــرار بالحريــة للجماهير، 
والفســاد  النهــب  علــى  الشــرعية  إضفــاء  بــل 
والقمــع القائــم بحــق الجماهيــر الكادحــة، وفــرض 
ــق تطلعــات  ــى النســاء وخن ــة عل شــروط العبودي
الشــبيبة الحــرة نحــو مســتقبل افضــل، وهــذا مــا 
تؤكــده الوقائــع والحقائــق كل أربعــة ســنوات بعــد 

كل عمليــة انتخابيــة برلمانيــة فــي العــراق.
ــة أمــد هــذا الهامــش  ــاك عامــان لبقــاء وإطال هن
السياســي  المنفتــح  الجــو  وهــذا  الحريــة  مــن 

الداخليــة  الصراعــات  وهمــا  ألا  العــراق،  فــي 
بيــن الأجنحــة المختلفــة للتيــارات البرجوازيــة 
القوميــة والدينيــة مــع بعضهــا البعــض أو داخــل 
نفــس التيــار الواحــد، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 
ــؤس  ــد الب ــن ض ــة الكادحي ــون بمقاوم ــرى مره أخ
عــن  التحرريــة  الجماهيــر  ودفــاع  الإقتصــادي 
نفســها ضــد تطــاولات هــذه التيارات السياســية 

والميليشــية علــى الحقــوق والحريــات.
مســتمرة  عمليــة  والدفــاع،  المقاومــة  هــذه 
لتهــا فــي البدايــة ومنــذ )٢٠٠٣(،  

َ
وجاريــة، مَث

الحركــة  ونشــطاء  العمــال  قــادة  محــاولات 
العماليــة لتنظيــم صفــوف العمــال والكادحيــن 
فــي  العماليــة  والنقابــات  المجالــس  )إتحــاد  كـ

العــراق( و)إتحــاد العاطليــن عــن العمــل( 
وغيرهــم، وكذلــك المنظمــات المدافعــة 
حريــة  )منظمــة  كـ المــرأة  حقــوق  عــن 
ــن  ــذا م ــا، ه ــراق( وغيره ــي الع ــرأة ف الم
لتهــا حــركات 

َ
جانــب، ومــن جانــب آخــر مَث

إحتجاجيــة للجماهيــر الكادحة والشــرائح 
المهمشــة والمفقــرة، متزامنــة مــع ســير 

العمليــة السياســية البرجوازيــة وعكــس مســارها 
وضدهــا، مثــل موجــات المظاهــرات العارمــة فــي 
ســنوات )٢٠١١(، )٢٠١٥(، و)٢٠١٨( متوجــة 
التــي هــزت عــرش  )اكتبــر ٢٠١٩(  بانتفاضــة 
الســلطة والتــي لــم تعجــز فقط عــن إخمادهــا لحد 
الآن، بــل وأدت إلــی ازديــاد الخلافــات والصراعــات 
القائمــة أصــا بيــن تياراتهــا القوميــة والدينيــة 

ــة. ــا المختلف ــن أجنحته ــة وبي الحاكم
المجتمــع  فــي  متصارعتــان  جبهتــان  هنــاك 
طبقيــة  إجتماعيــة  مصالــح  الــى  تســتندان 
متضــادة، وهمــا جبهــة الطبقــة البرجوازيــة بــكل 
ــن  ــاميين وإصلاحيي ــن وإس ــن قوميي ــا م ــا فيه م
ــة  ــارات المختلف ــن للتي ــن التابعي ــن المعارضي وم
الشــرائح  ومعهــا  واشــكالها،  الوانهــا  بشــتی 
المختلفــة مــن الرأســماليين وأصحــاب المشــاريع 
الاقتصاديــة والتجــار وكبــار موظفــي الحکومــة 
والجيــش  والميلشــيات  الأحــزاب  ومســؤولي 
والنــواب التابعيــن لهــم فــي المجلــس الوطنــي، 
وكبــار رجــال الديــن فــي المؤسســات الدينيــة 
  ... المستشــري،  الفســاد  مــن  المســتفيدين 
محاوليــن لملمــة صفــوف طبقتهــم وإيجــاد مخــرج 
للأزمــة المســتفحلة التــي تعيشــها ســلطتهم، 
وهــم متفقــون علــی العمليــة السياســية كقاعــدة 
اتجاهــات مختلفــة حســب  فــي  اللعبــة وجرهــا 

مصلحــة كل تيــار وكتلــة أو فئــة.
أمــا جبهة العمــال والكادحين والمرأة المســحوقة، 
والشــبيبة المحرومــة، فهــي جبهــة تعانــي أولا 
ــاني، أي  ــاواتي وإنس ــرري مس ــق تح ــاب اف ــن غي م
ــم  ــن آماله ــر ع ــتراكي يعب ــي إش ــق ووع ــاب اف غي
وأهدافهــم مــن اجــل الخــاص مــن ســلطة الأحــزاب 
براثــن  ومــن  والإســامية  القوميــة  الميليشــية 

ــح. ــي الوق ــمالي النيوليبرال ــام الرأس النظ

إن حضــور هــذا الأفــق والوعــي الإشــتراكي لــدی 
ــا  ــم صفوفه ــر الكادحــة  ضــروري لتنظي الجماهي
وظهورهــا كقــوة طبقيــة مســتقلة فــي التغيــرات 
السياســية، فبرغــم القيــام باعتراضــات مســتمرة 
وانطــاق حــركات إحتجاجيــة واســعة وموجــات 
كبيــرة مــن المظاهــرات والإنتفاضــات، وكذلــك 
رغــم التضحيــات الجســيمة خاصــة فــي انتفاضــة 
لــم  العاملــة  الطبقــة  ان  إلا   ،)٢٠١٩( اكتبــر 
تتمكــن مــن طــرح نفســها كقــوة طبقيــة فــي 
ميــدان السياســة بشــكل مســتقل، مقابــل اجندات 
وبدائــل بورجوازيــة متنوعــة لإصــاح الســلطة 
الوعــي  بســط  غيــاب  نتيجــة  وذلــك  القائمــة 
التنظيــم  وغيــاب  صفوفهــا  بيــن  الإشــتراكي 

المهنــي والحزبــي.
إن ترســيخ وتطويــر حركــة حزبيــة إشــتراكية 
قويــة داخــل الطبقــة العاملــة والمجتمــع ككل، 
يشــكل أداة فعالــة وبنــاءة فــي مســيرة بســط 
عماليــة  منظمــات  وإيجــاد  الإشــتراكي  الوعــي 
جماهيريــة، واخيــرا النهــوض والإرتقــاء بالحركــة 
لخــوض  العاملــة  الطبقــة  وتهيئــة  العماليــة 

المصيريــة. معركتهــا 
ــا ان يــدوم الوضــع  ــث، فإم ــاك بديــل ثال ليــس هن
الراهــن مــع إجــراء تغييــرات طفيفــة وإصلاحــات 
البرجــوازي  النظــام  لحفــظ  ومنقوصــة  شــكلية 
وفقــر  بطالــة  مــن  والمآســي  الويــات  وإدامــة 
الميليشــيات والقمــع وفــرض شــروط  وحــروب 
ــى ذلــك مسلســل  ــی المــرأة، أضــف ال العبوديــة عل
ــة   ــالات بحــق نشــطاء الحــركات الاحتجاجي الاغتي
ــزول  ــن الن ــة م ــا ان تتمكــن الطبقــة العامل ... وإم
إلــی ســاحة النضــال السياســي وتفــرض ســلطتها 

ــا. ــر لصالحه ــم الأم وتحس
آواخر آيار ٢٠٢١

ــري  ــع اي تحشــيد جماهي ــا م ــل دائم ــا يحص مثلم
فــي بغــداد او المحافظــات، خصوصــا الاحتجاجــات 
ــام  ــزة النظ ــأن أجه ــية، ف ــب السياس ذات المطال
ومليشــياته ترتكــب جريمــة جديــدة. هــذا النــوع 
مــن الاحتجــاج يهــدد الســلطة المأزومــة اساســا، 
لذلــك تنهــى هــذه التظاهــرات بالقمــع واراقــة 
الدمــاء وهــو مــا حصــل بالفعــل فــي تظاهــرات 
الخامــس والعشــرين مــن أيــار، إذ قتــل وجــرح 
ــن  ــاص م ــة والخ ــن بالحري ــن المطالبي ــد م العدي
اعتقــال  تــم  كمــا  والطائفيــة،  النهــب  ســلطة 

ــن.  اخري
 ٥ لتظاهــرات ٢٥/  الرئيســي  الشــعار  ان  رغــم 
هــو " مــن قتلنــي؟"، وقــد جــاء علــى خليفــة مقتــل 
الداعيــن  مــن  الوزنــي، ســعيا  ايهــاب  الناشــط 
ومحاســبة  لكشــف  الضغــط  التظاهــرة  لهــذه 
هتافــات  أطلقــوا  المنتفضيــن  لكــن  القتلــة، 
النظــام  لأســقاط  تدعــو  اخــرى،  وشــعارات 
هــذا  وحصــل  برمتهــا،  السياســية  والعمليــة 
الأمــر فــي ســاحات النســور والتحريــر والفــردوس 
المتظاهريــن جلهــا تتمركــز  أحاديــث  وكانــت 
حــول إســقاط النظــام باعتبــاره المســؤول عــن 
الخدمــات.  وانعــدام  والفقــر  والخطــف  القتــل 
لقــد مــرت جماهيــر الانتفاضــة بتجــارب واقعيــة 
الفاشــية،  الاســاميين  ســلطة  مــع  ومؤلمــة 
وخلاصــة هــذه التجــارب هــي ســقوط كل نظريــات 
إصــاح النظــام او الانتخابــات المبكــرة او غيرهــا 
مــن وصفــات الإصلاحييــن والانتهازييــن وقــوى 
الثــورة المضــادة، وقــد أدركــت الجماهيــر اليــوم 
ــي  ــام القمع ــذا النظ ــة ه ــي ان إزاح ــكل قطع وبش
والقاتــل هــو الحــل الوحيــد لــكل المشــكلات التــي 

لهــا اول وليــس لهــا اخــر.  
وشــركاؤه  السياســي  الاســام  نظــام  إزاحــة  ان 
يتطلــب العديــد مــن المقومــات والشــروط، لان 
هــذا النظــام يمتلــك المــال والمليشــيات وأجهــزة 
الدولــة الأمنيــة والمــوارد الاقتصاديــة، بالإضافــة 
إلــى المظلــة والحمايــة الإقليميــة والدوليــة، التــي 

ــه والحفــاظ عليــه.  توفــر كل اســباب بقائ

 الخــاص مــن النظــام يتطلــب توحيــد نضــال 
الجماهيــر المتضــررة مــن بقائــه والمســتفيدة 
مــن رحيلــه وهــذه الجماهيــر تتمثــل بــكل الفئــات 
والشــرائح الاجتماعيــة مــن الكادحيــن والعمــال 
والموظفيــن والطلبــة والنســاء وكل الباحثيــن عــن 
ــي  ــام الت ــوى النظ ــزاب وق ــة أح ــن هيمن ــرر م التح

ــاد. ــروات الب ــت ث نهب
عــن  التخلــي  يعنــي  الجماهيــر  نضــال  توحيــد   
وتــرك  الاحتجــاج  فــي  التقليديــة  الأســاليب 
العفويــة دون عمــل وتخطيــط منظــم، فالتنظيــم 
الشــرائح  مــن  يجعــل  الاجتماعــي  السياســي 
ــادة نفســها  ــى قي ــادرة عل ــر ق ــة بالتغيي المطالب
ــاء  ــكنية والأحي ــق الس ــي المناط ــا ف ــر ممثليه عب
وأماكــن  الدولــة  ودوائــر  والجامعــات  والأســواق 
والتنظيــم  المحافظــات.  مختلــف  فــي  العمــل 
الواضــح الأهــداف والــذي يمتلــك رؤيــة سياســية 
ناضجــة ومعبــرة عــن مصالــح النــاس هــو الضامــن 
الحقيقــي لنجــاح الانتفاضــة فــي تحقيــق اهدافهــا، 
الشــعب  مردديــن  مــرة  كل  ســنخرج  فإننــا  وإلا 
يريــد إســقاط النظــام بينمــا مــن يســقط هــم 

شــباب بعمــر الــورود.

العــراق بنظــام اجرامــي جلال الصباغ  لــم يمــر 
كهــذا ابــدا، فــأي مقارنــة او مقاربــة 
النظــام  هــذا  بيــن  بســيطة  ولــو 
الإســامي وجميــع الأنظمة الســابقة 
ســيكون مصيرهــا الفشــل، ولأن هذا 
ــه ينتــج  النظــام طائفــي قومــي، فان
لهــذا  وفقــا  مؤسســات  بديهيــا 
العســكرية  المؤسســة  التوجهــه، 
والتربويــة  والتعليميــة  والأمنيــة 
ولكــن  والاقتصاديــة،  والخدميــة 
النظــام  هــذا  عملــه  شــيء  أتفــه 
هــو انــه صنــع لــه قضــاء عكــس بــه 
وجهــه الحقيقــي الفاشــي، مؤسســة 
غائبــة فيهــا ادنــى أشــكال العدالــة  
فهــي  الكلمــة،  تعنيــه  مــا  بــكل 
تابعــة، خانعــة وخاضعــة، تصــور 
قضــاء يســتمد شــخصيته مــن قــوى 
الإســام السياســي، كيــف ســتكون 

تشــريعاته؟ قوانينــه،  احكامــه، 
مــن  متظاهــر  عبــاس،  بشــير 
أكتوبــر،  انتفاضــة  متظاهــري 

يســكن مدينــة البصــرة النفطيــة، التــي نهبــت 
ثرواتهــا،  كل  الإســاميين  وعصابــات  قــوى 
ــا وعشــرين  ــر أربع ــن العم ــغ م ــاس يبل بشــير عب
ــا، عاطــل عــن العمــل، كغيــره المييلاــن مــن  عام
ــوه متوفــي، ويعيــل عائلتــه الفقيــرة  الشــباب، اب
جــدا، التــي تســكن فــي أســوأ مناطــق البصــرة، 
خــرج متظاهــرا يطالــب بالعمــل والســكن الملائــم 
ــه ســلطة الإســاميين  ــاة الكريمــة، واجهت والحي
الفاشــية بالقمــع، القــت القبــض عليــه القــوى 
تهــم بحــرق 

ٌ
ــدم للقضــاء، ا

ٌ
الأمنيــة الفاشــية، ق

تلقــى  ان  وبعــد  الإســامي،  القاضــي  الإطــارات، 
تعليماتــه مــن قــادة الميليشــيات، يحكــم عليــه 

بالســجن عشــر ســنين.
الميليشــيات الإســامية تقتــل، تنهــب، تخطــف، 
تغيبــك فــي ســجونها، تغتالــك، تفجــر بيتــك، 
تهجــرك، تطلــق الصواريــخ، تســتعرض بالســاح 
فــي الشــوارع، كل ذلــك لا بــأس بــه، القضــاء يغــض 
ــدم "صدفــة" أحــد 

ٌ
النظــر عنهــا، وحتــى إذا مــا ق

أعضــاء الميليشــيات لهــذا القضــاء، فأنــه ســيفرج 
ــد  ــاء أح ــذا القض ــدم له

ٌ
ــا إذا ق ــال، ام ــه لا مح عن

مــن متظاهــري انتفاضــة أكتوبــر، فأنــه ســيحاكمه 
وســينزل بــه اشــد العقوبــات؛  قضــاء غيــر عــادل 
وقضــاة يصــدرون احكامــا وفقــا لمشــيئة احزابهم 

وميليشــياتهم المتنفــذة. 
اننــا نعيــش عصــر القمــع والغــدر الإســامي بأبهــى 
ــن  ــوا م ــوم دون ان يحط ــر ي ــوره، لا يم ــى ص وأجل
ازكمــت  وقذارتهــم  عفونتهــم  النــاس،  كرامــة 
الانــوف، انهــم يتصارعــون علــى الســلطة والثروة، 
يتباهــون فيمــا بينهــم مــن هــو الأكثــر نهبــا، 
ــا  ــر قت ــياتا، الأكث ــر ميلش ــادا، الأكث ــر فس الأكث
بالمتظاهريــن، مــن هــو الأكثــر ســاحا وقطعانــا.
ان هــذا القضــاء هــو جــزء لا يتجــزأ مــن هــذه 
شــريك  وهــو  والناهبــة،  الفاســدة  المنظومــة 
أساســي فــي عمليــات النهــب والفســاد، وأيضــا 
ــي  ــال، الت ــف والاغتي ــع والخط ــي عمليــات القم ف
يتعــرض لهــا المنتفضــون، انــه الســاح الاخــر 

الإســامية.  للميليشــيات 

فتحــي طــارق 
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تنظيــم نضــال العمــال هــو تحــد كبيــر وقضيــة رئيســية وملحةتواجههــا هــذه الطبقــة فــي 
العــراق وكردســتان حاليــا.

تشــكل الطبقــة العاملــة أكثريــة المجتمــع، مــن منهــا فــي العمــل أو معطــل عــن العمــل، ومن كلا 
الجنســين، ، وهــي قــوة اجتماعيــة عظيمــة ومؤثــرة وفــي كفــاح مســتمر ضــد الرأســمالية وضــد 
ــة الاحتجــاج الجماهيــري والعمــود  ــة وضــد مضطهديهــا. وهــي القــوة الرئيســية لحرك الدول

الفقــري لـــ "انتفاضــة أكتوبــر" فــي العــراق واحتجاجــات كردســتان.
ــتقل  ــم المس ــتوى التنظي ــإن مس ــاه، ف ــص اع ــن الخصائ ــا م ــا تمتلكه ــكل م ــة، ب ــذه الطبق ه
لهــا ووحــدة نضالهــا الاقتصــادي والسياســي والأيديولوجــي ليــس علــى نحــو  يتماشــى، لا مــع 
مكانتهــا الاجتماعيــة ولا مــع الــدور السياســي الــذي تؤديــه فــي الأحــداث. لقد أصبحت مشــكلة 
ــة وتجســيد اســتقلالها السياســي الطبقــي والفكــري، محــور مشــاكل  تنظيــم الطبقــة العامل

نضــال هــذه الطبقــة ونقطــة انطــاق أي محاولــة لجعلهــا قويــة ومســتمرة فــي التقــدم. 
ــة،  ــورة متزامن ــور وبص ــى الف ــرح عل ــة، يط ــة العامل ــال الطبق ــم نض ــة تنظي ــث معضل إن بح
مشــاكل وتحديــات وآليــات توحيــد الأوجــه الثلاثــة للنضــال الاقتصــادي والسياســي والنظــري 
ــي والتعامــل  ــا بالضــرورة بالنظــر فــي الأبعــاد الثلاثــة للنضــال العمال لهــذه الطبقــة، وتلزمن
معهــا ورؤيتهــا كوحــدة مترابطــة. وبطبيعــة الحــال، لا تنفــي طريقــة المعاملــة هــذه، كــون 

لــكل مــن هــذه الأبعــاد اســتقلالا نســبيا، وآليــة خاصــة للتقــدم. 
ــة  ــال طبق ــنا حي ــرى أنفس ــال ن ــم العم ــاكل تنظي ــة مش ــدأ بمناقش ــا نب ــال، أينم ــة ح ــى أي عل
اجتماعيــة فــي حالــة مــن الحركــة والنضــال بــا هــوادة ضــد راس المــال والرأســمالية والدولــة 
والمؤسســات والقــوى والأحــزاب البرجوازيــة. وهــذا لا يعنــي أننــا حيــال مشــكلة تنظيــم 
ــل  ــة، ب ــة أو قطاعي ــة او فرقي ــن لديهــم مصلحــة فئوي ــن البشــر الذي شــريحة أو مجموعــة م
ــاء  ــة والبن ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي ــى مجمــل الحي ــر عل ــة تؤث ــم طبق ــال مشــكلة تنظي حي
الفوقــي السياســي والفكــري للمجتمــع وعمليــة التغييــر الثــوري وتقدمــه، ليــس هــذا فحســب، 

ــة لقيــادة العمليــة برمتهــا. ــل أيضــا هــي مؤهل ب
ــى )الجمعيــة العالميــة للعمــال(  ــة برنامــج الأمميــة الأول عــام 1864، فــي النقــاش حــول كتاب

وتحديــدا حول مــا هو الخطــاب البرنامجي 
ــف  ــبا لتعري ــون مناس ــن أن يك ــذي يمك ال
كـ"الحركــة  الأولــى  الأمميــة  منظمــة 
 بــأي 

ْ
عــرف

ُ
الطبقيــة للعمــال"، دون أن ت

اتجــاه أيديولوجــي فــي الطبقــة وخــارج 
كتــب  للنقــاش،  ونتيجــة   ،)1( الطبقــة 
ماركــس: "خــاص الطبقــة العاملــة فــي 
 ،)2( نفســها"  العاملــة  الطبقــة  أيــدي 
ــة النظــام  ــي مدخــل وثيق ــذا ف ــح ه وأصب

ــة  ــة، خاصــة بعــد التجرب ــذ البداي ــه كان واضحــا من ــرى إن ــى. ولهــذا ن ــة الأول ــي للأممي الداخل
ــي  ــورة 1848 ف ــي ث ــة ف ــة الديمقراطي ــية للبرجوازي ــزاب السياس ــع الأح ــال م ــرة للعم المري
ــن  ــال ملحقي ــم بأيديهــا، ولا ينبغــي أن يكــون العم ــة يت ــة العامل ــر الطبق ــان تحري فرنســا، ب
لأي حــزب او قــوة سياســية برجوازيــة أو برجوازيــة صغيــرة، كمــا، و بطبيعــة الحــال، يجــب 
أن لا يكونــوا حقــل تجــارب لأي مــن المشــاريع الأيديولوجيــة الاشــتراكية خــارج نضــال هــذه 

الطبقــة و آلياتــه الداخليــة.
الآن نفــس هــذا الخطــاب البرنامجــي قيــد الاســتخدام بــكل قوتــه ودلالاتــه وفــي عصــر التطــور 
ــي. وهــذا يعنــي ان عمليــة تحــرر الطبقــة العاملــة، فــي الواقــع، هــي الحركــة  الرأســمالي الحال
الطبقيــة للعمــال والنضــال الطبقــي التحــرري لهــا. وعلــى نفــس الســياق، مــن الواضــح أن 
ــن المصلحيــن  ــي مجموعــة م ــة ليــس مشــروعا خــارج نضالهــا كــي تأت ــر الطبقــة العامل تحري
وتقــوم باختبــار مشــاريعها الأيديولوجيــة داخــل هــذا النضــال؛ اشــتراكيا كان أم فوضويــا أو 
نقابيا-فوضويــا و... الــخ.  ولذلــك، فــإن التنظيــم الطبقــي للعمــال هــو ليــس أمــر تجريــدي ولا 
مؤسســة قائمــة بذاتهــا وتعمــل لحســابها الخــاص، بــل هــو ظاهــرة وضــرورة لتطويــر هــذه 
الحركــة الطبقيــة للعمــال. ومــن وجهــة النظــر هــذه، يمكــن تفســيره وتنفيــذه بشــكل صحيــح 

لصالــح هــذه الطبقــة ونضالهــا التحــرري الاشــتراكي.
إن التيــارات السياســية والفكريــة والحزبيــة للبرجوازيــة ومثقفــي البرجوازيــة والبرجوازيــة 
الصغيــرة، تنكــر وجــود الطبقــة العاملــة فــي العــراق وكردســتان بذريعــة قلــة البروليتاريا في 
الصناعــة والنقــل والمؤسســات الخدميــة الكبــرى، وكــون البــاد تعيــش فــي الأســاس علــى ريــع 
النفــط، والعديــد مــن الأعــذار الأخــرى. ولكــن فــي الواقــع، وخــارج أســوار هــذه التشــويهات، 
لا يوجــد لــدى مييلاــن عديــدة مــن النــاس فــي جميــع أنحــاء العــراق مــا يعيشــون عليــه 
ــركات  ــات وش ــل وإدارات الخدم ــاج والنق ــائل الإنت ــاب وس ــا لأصح ــم وبيعه ــوة عمله ــوى ق س
ــارة  ــوق والتج ــل والس ــة و لنق ــة والصناع ــن الزراع ــرى م ــات الأخ ــع القطاع ــات وجمي المواص
والعقــارات والأعمــال الأخــرى، ســواء كان أصحابهــا الدولــة أو راس المــال الخــاص. كمــا يدبــر 
قســم آخــر مــن الســكان ســبل عيشــهم مــن خــال العمــل الهــش والبيــع علــى البســطات والعمــل 
الشــاق والمضنــي فــي الإنتــاج الزراعــي الصغيــر والعمــل فــي أجهــزة الدولــة والإدارة والجيــش 

والشــرطة وجميــع القــوات المســلحة الأخــرى التابعــة للبرجوازيــة الحاكمــة ومؤسســاتها. 
البروليتاريــا اليــوم فــي العــراق وإقليــم كردســتان، وخاصــة القســم الشــاب مــن هــذه الطبقــة، 
ــن أيضــا  ــع، ولك ــة للمجتم ــاة الاقتصادي ــو للحي ــة، ودينام ــة قوي ــوة اجتماعي ــط ق ليســت فق
العمــود الفقــري للاحتجاجــات والانتفاضــات الجماهيريــة. ليــس هــذا فحســب، بــل إنهــا قــد 
هــزت المســار السياســي والتــوازن بيــن القــوى الطبقيــة فــي المجتمــع وهــزت أركان تســلط 
الحــركات السياســية والفكريــة للبرجوازيــة الإســامية والقوميــة. هــذه القــوى البروليتاريــة، 
فــي نضالهــا السياســي هــذا، مــات المئــات منهــم مــن الشــابات والشــباب أثنــاء انتفاضتهــم ضد 
النظــام وضــد البطالــة والفقــر وعــدم دفــع الأجــور وعشــرات القضايــا المدمــرة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة الأخــرى ولتحقيــق تغييــر جوهــري فــي حياتهــم.

النضال النقابي للعمال 
لقــد كانــت الحركــة العماليــة العالميــة فــي طــور تاريخــي معيــن مــن تطورهــا، نضــالا نقابيــا 
بشــكل رئيســي، وحتــى الآن وفــي المســتقبل ســوف يشــكل هــذا النضــال القاعــدة الأكثــر أصالــة 
للنضــال الطبقــي للعمــال والحركــة العماليــة، ســواء في ميــدان النضــال الاقتصادي أو فــي ميدان 
النضــال السياســي. أقــول النضــال السياســي، لأنــه عندمــا يتبنــى زعمــاء النقابــات الإصلاحيــة 
ــي والإصلاحيــة ويتظاهــرون بإنهــم بعيديــن عــن السياســة، ولكــن  الأفــق السياســي البرلمان
فــي الواقــع، فانهــم قامــوا بتأطيــر الصــراع الاقتصــادي للعمــال فــي إطــار السياســة الإصلاحيــة 

البرجوازيــة.
إن مفهــوم الحركــة العماليــة هــو فــي الواقــع أكثــر شــمولا مــن الحركــة النقابيــة للعمــال، 
حيــث إنــه يشــمل جميــع أشــكال الصــراع الاقتصادي والسياســي والنظــري للطبقــة العاملة. 
ــة،  ــي والنضــال الجماعــي للطبقــة العامل كمــا ويشــمل أوجــه التنظيــم الجماهيــري والحزب
بــدءً مــن الحركــة التعاونيــة والمجالــس العماليــة ولجــان المصانــع والنقابــات والاتحــادات 
مــرورا بالنضــال السياســي الفكــري والحزبــي للبروليتاريــا الاشــتراكية والتقاليــد النضاليــة 
للميــول والتيــارات السياســية والفكريــة مــن الماركســية والفوضويــة والنقابيــة الفوضويــة 
وصــولا الــى الاشــتراكية الديمقراطيــة والإصلاحييــن، والحركــة مليئــة دائمــا بالصــراع بيــن 

هــذه الأحــزاب والميــول والتقاليــد. 
فــي كل مرحلــة مهمــة مــن مراحــل تطــور النضــال الطبقــي للبروليتاريــا الــذي يهــز مجمــل 
النظــام الاجتماعــي، أي الرأســمالية، يظهــر بقــوة دور كل هــذه التيــارات والأحــزاب و 
الخطــوط والميــول و التقاليــد النضاليــة، و تتصــارع فيمــا بينهــا بضــراوة لحســم اتجــاه 
الحركــة العماليــة إمــا نحــو اليميــن، بجميــع أشــكاله مــن ضمنهــا الفاشــية، او نحــو اليســار 
والاشــتراكية والشــيوعية، أو نحــو مســتنقع الانتهازيــة وخنــق الطاقــة الثوريــة للحركــة 

العماليــة عــن طريــق المماطلــة والانتظــار.  
إن السياســات البرجوازيــة الإمبرياليــة للأحــزاب الاشــتراكية الديمقراطيــة فــي "الأمميــة 
العالميــة الأولــى، وضــد  الحــرب  العماليــة الإصلاحيــة بخصــوص  الثانيــة" ونقاباتهــم 
النضــال الثــوري لعمــال وإشــتراكيي أوروبــا فــي ذلــك الوقــت، وخاصــة فــي ألمانيــا وفرنســا 
وبريطانيــا، هــي مــن الأمثلــة البــارزة علــى الاســتقطاب فــي أكثــر حــالات الصــراع الطبقــي 
ــة  ــات اليميني ــا السياس ــوا ضحاي ــاس أصبح ــن الن ــن مييلا ــم م ــت ك ــي بين ــية، والت حساس
لقــادة الحركــة العماليــة ومســاوماتهم مــع البرجوازيــة واشــتراكهم فــي جبهــات الحــرب 

ــى. ــة الأول العالمي
العــرا ق، كان دور  فــي  والكادحيــن  للعمــال  الطبقــي  السياســي  النضــال  خــال تاريــخ 
الأحــزاب، مــا تســمى، بالشــيوعية واليســارية وقــادة نقاباتهــم الحزبيــة، كارثيــا فــي 

ــة،  ــة" العراقي ــة الوطني ــج "البرجوازي ــار برنام ــي إط ــا ف ــة وتأطيره ــة العمالي ــر الحرك ج
للإمبرياليــة  المناهضــة  والشــعبوية  للبرجوازيــة،  السياســية والأيديولوجيــة  والآفــاق 
و"الديمقراطيــة الشــعبية". ونتيجــة لذلــك، لــم يصبــح أعضــاء الحــزب الشــيوعي العراقــي 
فحســب، بــل جماهيــر العمــال والكادحيــن والمضطهديــن أيضــا، ضحايــا الموجــة الوحشــية 
للبرجوازيــة القوميــة العربيــة والفاشــية البعثيــة، و35 عامــا مــن ســلطة البعــث والحــرب 

ــار. ــل والدم والقت
اليــوم، باتــت البرجوازيــة الإســامية والقوميــة تفــرض نقابــات حكوميــة علــى العمــال منــذ 
عــام 2003. إن نقابــات العمــال التابعــة للصدرييــن والحكيميــن والمالكييــن وميليشــيات 
الإســام السياســي، ومحــاولات البرجوازيــة القوميــة العربيــة المعارضــة، مــن أمثــال أيــاد 
عــاوي، والحكومــات المتعاقبــة للنظــام والرأســماليين والمســؤولين الكبــار، اســتمرت 
ــي للعمــال فــي ســياق أجنــدة وآفــاق وسياســات  ــى النضــال النقاب دائمــا فــي الســيطرة عل

البرجوازيــة القوميــة والإســامية ورأســمالية الليبراليــة الجديــدة.
ــذ  ــات مســتقلة خاصــة بهــم، ومن ــن إنشــاء نقاب ــل العمــال م ــي كردســتان، حــرم بالكام وف
أمــد بعيــد، تمــت الســيطرة علــى نضالهــم النقابــي ووضعــه فــي إطــار النقابــات التابعــة 

ــلطة. ــيات الس ــة وميليش ــة القومي ــزاب البرجوازي للأح
ــاد  ــاعي اتح ــف مس ــم تتوق ــام 2003، ل ــذ ع ــتمر من ــكل مس ــذا، وبش ــى كل ه ــة ال بالإضاف
نقابــات العمــال الأمريكيــة AFL-CIO ، عــن طريــق  منظمــة "التضامــن"، ومشــاريع 
ــة الحركــة العماليــة والنضــال  منظمــة العمــل الدوليــة وجــدول أعمالهــا، لتشــكيل وقولب
النقابــي للعمــال فــي قالــب الإصلاحيــة البرجوازيــة وقبــول سياســات الليبراليــة الجديــدة 

ــي العــراق. ــة ف الاقتصادي
ضــع العاملــون فــي 

ُ
وفــوق كل هــذه الهجمــات علــى العمــال ونضالهــم النقابــي، فقــد خ

القطــاع العــام حتــى الآن لقوانيــن النظــام البعثــي الفاشــي لعــام 1987 وحرمــوا من تشــكيل 
نقابــات عمــال مســتقلة، لكــن كل هــذه الضغــوط لــم تســتطع إيقــاف نضــال نقابــات العمــال 
المســتقلة وخاصــة "اتحــاد المجالــس والنقابــات العماليــة فــي العــراق"، فــي مجــال الدفــاع 
عــن حقــوق العمــال؛ قانــون العمــل وحريــة التنظيــم النقابــي للعمــال. تحــاول تلــك النقابــات 
المســتقلة وممثلــي العمــال فــي القطــاع الصناعــي الآن توحيــد موقــف وصــوت نقابــات 
العمــال والعمــال الناشــطين ضــد "الورقــة البيضــاء" للدولــة وسياســة الليبراليــة الجديــدة 

الاقتصاديــة وخصخصــة القطاعيــن الصناعــي والخدمــي. الــخ. 
نضالهــم  وأداة  للعمــال  الطبقــي  النضــال  وجــوه  مــن  وجــه  النقابــي  العمــال  نضــال  إن 
الاقتصــادي بوجــه النظــام الرأســمالي وبوجــه مضطهديهــم، وضــرورة لدفــاع العمــال 
ــتوى  ــم ومس ــروف عمله ــين ظ ــة لتحس ــاعيهم الجماعي ــكل مس ــو يش ــهم. وه ــن أنفس ع
معيشــتهم، وأداتهــم النضاليــة لاســتعادة بعــض مــن فائــض القيمــة التــي أنتجوهــا، مــن 

أيــدي الرأســماليين والدولــة وأصحــاب وســائل الإنتــاج. 
ــة  ــر أيديولوجي ــة نظ ــة وجه ــن أي ــا م ــون، انطلاق ــن يرفض ــع م ــن جمي ــس م ــذا بالعك وه
كانــت، النضــال النقابــي للعمــال، وخاصــة أولئــك الذيــن يرفضونــه باســم المصالــح الثوريــة 
للعمــال والثــورة الاشــتراكية. إن الحــركات والقــادة الذيــن يحجمــون النضــال النقابــي 
ــال  ــون العم ــة ويمنع ــع البرجوازي ــاومات م ــات والمس ــياق الإصلاح ــدود وس ــي ح ــال ف للعم
المنظميــن فــي النقابــات مــن ممارســة النضــال السياســي والعمــل كجــزء عضــوي فــي الحركــة 
الطبقــة الاشــتراكية للعمــال، يمارســون الصــراع السياســي البرجــوازي ضــد العمــال وبســط 

الأفــق البرجــوازي عليهــم، ولا علاقــة لذلــك بنضــال العمــال النقابــي.
إن النضــال الاقتصــادي للعمــال هــو مدرســة لتوحيــد نضــال الطبقــة العاملــة وفــي علاقــة 
عضويــة مــع النضــال السياســي والفكــري لهــذه الطبقــة.  اليــوم، يواجــه العمــال فــي 
نضالهــم النقابــي تحديــات ومشــاكل متعــددة فــي جميــع أنحــاء العالــم، خاصــة فــي العــراق، 

ــن  ــن ع ــن والمعطلي ــر المنظمي ــال غي ــم العم ــن تنظي ــادات م ــات والاتح ــن النقاب ــم تتمك ول
العمــل، ليــس هــذا فحســب، بــل حتــى تنظيــم العمــال الشــاغلين أنفســهم لا يخلــو مــن عقبــات 
ــم رأس  ــة بشــكل عــام وتوســع وتشــعب مســارات تراك ــة العمالي ــع تطــور الحرك ــة.  م جدي
المــال والنمــط الاقتصــادي الليبرالــي الجديــد فــي العــراق وكردســتان، ســيصبح هــذا البعــد 

مــن النضــال العمالــي أكثــر بــروزا ويكتســب دور أكثــر وأكثــر قــوة فــي الحركــة العماليــة.

نضال عمال قطاع العمالة الهشة، 
وعمال العقود والاجور اليومية والمعطلين عن العمل

  
 ان التنظيــم شــبه المعــدوم فــي أوســاط عمــال العقــود والأجــور اليوميــة والمؤقتــة، وعمــال 
ــة  ــة الهشــة والمييلاــن مــن المعطليــن والمعطــات عــن العمــل، يشــكل معضل قطــاع العمال
كبيــرة لشــرائح الطبقــة العاملــة هــذه، نســاء ورجــالا. مــن الواضــح أن هــذه الشــرائح لــم تنظــم 
ــال  ــذا النض ــق ه ــي تعي ــباب الت ــع للأس ــك يرج ــي، وذل ــال النقاب ــار النض ــي إط ــد ف ــها بع نفس

بشــكل عــام فــي العــراق، وكذلــك لأســباب تتعلــق بخصائــص نضــال هــذه الشــريحة. 
الشــكل والأســلوب الخــاص بتنظيــم نضــال هــذه الشــرائح الآن، متنــوع ويتحقــق فــي الغالــب 
مــن خــال شــبكة الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي، وخاصــة يتجســد خــال الحمــات 
الأجــور  خفــض  مقاومــة  حــول  مطالبهــم  تتمركــز  والإضرابــات.  والمظاهــرات  النضاليــة 
والرواتــب، أو المطالبــة بزيادتهــا أو الترفيــع الوظيفــي... الــخ، وقبــل كل شــيء للحصــول 
علــى العمــل. يتــم نضــال هــذه الشــرائح مــن العمــال مــن خــال الإضرابــات والمظاهــرات 
والاعتصامــات. النمــوذج البــارز لهــذا النضــال العمالــي هــو الإضرابــات والاحتجاجــات الأخيــرة 
ــي وســط  ــي اجتاحــت معظــم المــدن ف ــة، والت ــود والأجــور اليومي ــال العق ــام بهــا عم ــي ق الت

ــراق.  ــوب الع وجن
‌إن احتجاجــات المحاضريــن العامليــن بالمجــان وخريجــي الجامعــات والمعاهــد المعطليــن 
ــام و  ــن ع ــارب م ــا يق ــذ م ــداد من ــي بغ ــري ف ــذي يج ــين، ال ــام المهندس ــل، واعتص ــن العم ع
نصــف العــام، واحتجاجــات عمــال كردســتان وموظفيهــا ومعلميهــا ضــد عــدم دفــع  الرواتــب 
والاســتقطاعات، كلهــا ظواهــر النضــال  الجماعــي للعمــال والموظفيــن والمعطليــن عــن 

ــل. العم
القــوة الرئيســية لانتفاضــة أكتوبــر، التــي اســتمرت بأشــكال مختلفــة لأكثــر مــن عــام ونصــف 
العــام، كانــت شــرائح العمــال هــذه، أي كل الذيــن عملــوا بشــكل مؤقــت ويومــي وأولئــك الذيــن 
كانــوا عاطليــن عــن العمــل، شــابات وشــباب، هــذا عــدا صــف واســع مــن الكادحيــن المحرومين. 
ومــن الناحيــة السياســية، فــإن هــذا القســم مــن الطبقــة العاملــة بــدأ بخــوض نضــال سياســي 
ــن  ــة م ــه الاقتصادي ــه الاقتصــادي ومطالب ــد دخــل نضال ــه، وق ــري ضــد النظــام بأكمل جماهي
أجــل الرفــاه والحصــول علــى العمــل المناســب والعيــش الرغيــد، فــي طــور النضــال السياســي 
ــادي  ــال الاقتص ــن النض ــة بي ــك العلاق ــه. ان ديالكتي ــل إنهائ ــن اج ــام وم ــد النظ ــر ض المباش
والسياســي للعمــال، فــي هــذه الانتفاضــة الجماهيريــة، هــو كــون النضاليــن موحــدان بالفعــل، 
ولكــن بســبب عــدم تبلــور قواهــم بشــكل موحــد وعــدم وجــود منظمــات مســتقلة متبنيــة لأفــق 
اشــتراكي عمالــي، فقــد تعــرض نضالهــم لضغــوط مئــة جنــاح وجنــاح وحركــة وحــزب وجماعــة 
برجوازيــة مضــادة للثــورة ولضغــوط المثــل الأعلــى "الوطنــي" البرجــوازي.  هــذا عــدا تســلل 
ــة.  ــل الانتفاض ــهم داخ ــلطة وجواسيس ــزاب الس ــي أح ــن وممثل ــن الانتهازيي ــع م ــش واس جي
ــت  ــي وناهض ــة السياس ــزى الانتفاض ــدء مغ ــذ الب ــة ومن ــت بشراس ــراف، ناهض ــذه الأط كل ه

الاشــتراكية وتنظيــم، وتحــزب العمــال، والكادحيــن والمعدميــن. 
خــال ســنة ونصــف مــن الانتفاضــة، لم تتحســن حياة ومعيشــة أي أنســان عامــل وكادح ومعطل 
ــل للسياســة  ــات تحــت العــبء الثقي ــع النضــال الاقتصــادي لهــذه الفئ ــث وق ــل حي عــن العم
البرجوازيــة وإيجــاد التغييــر الشــكلي فــي الســلطة مــن فــوق، والصــراع بيــن أجنحــة النظــام 
المختلفــة وسياســات وصراعــات المعارضــة البرجوازيــة، ويعــود ســبب ذلــك أساســا للافتقــار 
الــى التنظيــم وعــدم هيمنــة الأفــق السياســي والاشــتراكي العمالــي فــي الحركــة العماليــة وعلــى 

صعيــد المجتمــع.
ان مشــكلة عــدم تنظيــم هــذه الشــرائح مــن الطبقــة العاملــة، هــي عقــدة رئيســية فــي مســألة 
ــوف نضــال هــذه  ــم صف ــي العــراق. كل خطــوة نحــو تنظي ــة ف ــة العامل ــم نضــال الطبق تنظي
الشــرائح فــي أيــة أشــكال تنظيميــة، هــي بحــد ذاتهــا عمــل ريــادي فــي مجمــل النضــال الطبقــي 
للعمــال. الاســتجابة لمعضلــة تنظيــم العمــال العامليــن والمعطليــن عــن العمــل، الاســتجابة 
لمعضلــة تنظيــم المــراة العاملــة كشــريحة مــن العمــال معرضــة للاضطهــاد المضاعــف، 
ــم  ــدم نضاله ــكال تق ــابات، وأش ــباب والش ــاري للش ــم البروليت ــة التنظي ــتجابة لمعضل والاس
الــى الأمــام، هــي بمجملهــا تمثــل تلــك التحديــات والوظائــف العاجلــة والملحــة التــي تواجههــا 

البروليتاريــا الاشــتراكية والتيــار الماركســي للحركــة العماليــة. 
16 أيار 2021 
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العدد ١٩    حزيران )يونيو(  ٢٠٢١

 )2021( الماضــي  أبريــل  مــن  الثامــن  يــوم 
ــى شــوارع الخرطــوم.  ــات النســاء ال خرجــت مئ
القوانيــن  بإلغــاء  المطالبــة  اجــل  مــن 
التمييزيــة ووضــع تدابيــر وقائيــة ضــد العنــف 
,والمصادقــة علــى اتفاقيــة مناهضــة التمييــز 
ــم يــرق  ,) ســيداو_( لكــن اهتمــام المجتمــع ل

الحــدث  لأهميــة 
كانــت الكنــدكات فــي الخطــوط الأماميــة خــال 
واجهــن   .2019 لعــام  الســودانية  الثــورة 
ــوات القمــع , شــجاعة اســتمدتها  بشــجاعة ق
حكــم  مــع  عرفنــه  مؤلــم  واقــع  مــن  النســاء 
ــح و  ــم يعــد للتفكيــر منطــق الرب البشــير , ول

ــع  ــذا الواق ــل ه ــي ظ ــارة ف الخس
خاطــرت النســاء بأجســادهن والتعــرض للجلــد 
ــة  ــر مقبول ــس غي ــداء ملاب ــوى ارت ــيء س لا لش
لــدى المجتمــع الســوداني المحافــظ أو ممارســة 

نــوع مــن الرياضــة إلــى جانــب الرجــال 
ــت  ــن ، ظل ــرور عامي ــد م ــذا , وبع ــم كل ه رغ
التمييــز  و   ، ناقصًــة  السياســية  التمثيليــة 
مدعــم بالقانــون والتحــرش والعنــف مستشــري 

ــع. ــل المجتم داخ
 عــادت النســاء إلــى شــوارع الخرطــوم فــي 8 من 

ــام مــن ذكــرى الإطاحــة  ــة أي ــل ثلاث أبريــل ,قب
بعــدم  العميــق  الادراك  رغــم   ، بالبشــير. 
الاســتجابة و أن المطالــب فــي ظــل مجتمــع 
محافــظ ,هــي مطالــب مخالفــة لإيديولوجيــة 
ــم غرســها  ــي ت ــة الإســامية. الت الديكتاتوري
,و  الطــاق  فــي  الحــق  وأن   , عامًــا  ثلاثيــن 
الاعتــراف بالابــن الطبيعــي ليــس بالأمــر الهيــن
مــع كل هــذا ورغــم التضحيــات التــي قامــت 

ــال  ــى اغتي ــا عل ــة وعشــرين عام ــوم ثلاث ــر الي يم
الرفيقيــن شــابور عبــد القــادر وقابيــل عــادل فــي 

أربيــل مــن قبــل عصابــة إســامية مجرمــة. 
وفــي  الســليمانية،  مدينــة  فــي  حينهــا  كنــت   
السياســي  المكتــب  )اجتمــاع  حزبــي  اجتمــاع 
للحــزب الشــيوعي العمالــي العراقــي( آنــذاك، حيث 
ــوم  ــل، ي ــي أربي ــن ف ــال الرفيقي ــر اغتي ــا خب وصلن
1998-4-18، فأصبنــا بصدمــة وحــزن عميقيــن، 
ــم.  ــر المؤل ــا ســماع هــذا الخب ــع أحــد من ــم يتوق ل
فــي تلــك اللحظــة كنــت أتذكــر الوجــه الكاريزمــي 
ــم  ــث ل ــاماته حي ــه وابتس ــابور وكلمات ــق ش للرفي
تمــر غيــر أيــام قليلــة علــى آخــر لقــاء بيننــا، 
الــذي كان  قابيــل  الرفيــق  أتذكــر وجــه  وكنــت 
ــه الإخــاص  ــاء ب ــاء اللق ــة أثن ــن أول وهل يوحــي وم
والحــرص والجديــة فــي العمــل الثــوري، وكنــت قــد 
التقيــت بــه فــي الســليمانية قبــل فتــرة وجيــزة. 
كان الرفيــق قابيــل عضــوا فــي منظمــة التيــار 
القــرن  الشــيوعي منــذ نهايــة الثمانينــات مــن 
أوســاط  ضمــن  شــابور  الرفيــق  وكان  الماضــي 
مؤيــدي هــذا التنظيــم بعــد أحــداث آذار عــام 
1991. مــع تشــكيل الحــزب الشــيوعي العمالــي 
العراقــي عــام 1993 وانضمــام منظمــة التيــار 
الشــيوعي الــى الحــزب المذكــور، انضــم الرفيقــان 
ــه  ــن صفوف ــوا ضم ــى هــذا الحــزب وناضل ــك ال كذل

بــكل إخــاص.
نازحــي  أوســاط  فــي  محبوبــان  الرفيقــان  كان 
عــن  ودافعــا  ثقتهــم  وكســبا  كركــوك  مدينــة 
ــا علــى معرفــة تامــة  مصالحهــم ومطالبهــم، وكان
بمعانــاة النازحيــن، حيــث كانــا ضمــن أوســاطهم 
ــة  ــادة منظم ــن ق ــة وم ــذه المدين ــكنة ه ــن س وم
حقوقهــم.   عــن  المدافعــة  النازحيــن"  "عصبــة 
فــي  بنشــاط،  يعمــان  الرفيقــان  وكان  كمــا 
العماليــة  المنظمــة  أي  العاطليــن"،  “اتحــاد 
ــاط  ــن أوس ــر ضم ــوذ كبي ــع بنف ــت تتمت ــي كان الت
ــي  ــل ف ــن العم ــات ع ــن والمعط ــال المعطلي العم
مــن حقبــة  الأولــى  الســنوات  كوردســتان خــال 
التســعينات مــن القــرن الماضــي، وكانــت المنظمــة 
لا زالــت تمتــع بنفــوذ معيــن ولهــا مقــر فــي أربيــل 

أثنــاء اغتيــال الرفيقيــن.  
بــات الرفيقــان يشــاركون باســتمرار فــي تنظيــم 

والكادحيــن  والعمــال  النازحيــن  احتجاجــات 
ــوام  ــي أع ــل ف ــن والمعطــات عــن العم والمعطلي
ذوي  نشــطاء  وبوصفهــم  انهــم،  التســعينات. 
نفــوذ اجتماعــي فــي أوســاط النازحيــن ومدافعيــن 
فــي  المســتقلة"  النســاء  "منظمــة  عــن  بقــوة 
اجــل  مــن  تناضــل  كانــت  والتــي  كوردســتان، 
تحقيــق الحريــة والمســاواة الكاملــة للمــرأة، حيــث 
المنظمــة  تلــك  عــن  دفاعــا  بحمــاس  انخرطــا 

وتحدياتهــا.   ونضالاتهــا 
قبــل اغتيــال الرفيقيــن بفتــرة، بــدأ الإســاميون 
ضــد  الســافرة  العدائيــة  التحريــض  بحمــات 
المســتقلة  النســاء  الشــيوعيين وضــد منظمــة 
ــاواتها،  ــراة ومس ــرر الم ــن تح ــع ع ــن يداف وكل م
مــن علــى منابــر المســاجد فــي أربيــل. ان خطابــات 
المــا بشــير حــداد فــي تلــك الفتــرة، هــو الآن أحــد 
نــواب رئيــس البرلمــان العراقــي الحالــي ممثــا عــن 
الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، كانــت تحمــل 

ــة.  بفضاحــة هــذه الرســالة العدائي
ــامية  ــة إس ــت عصاب ــواء، هاجم ــذه الأج ــط ه وس
إرهابيــة مســلحة، وبشــكل مخطــط صبــاح يــوم 
18 1998-4- مقــر اتحــاد العاطليــن فــي أربيــل 
كان  والــذي  عــادل  قابيــل  الرفيــق  واغتالــوا 
ويحــاول  البنايــة  لمدخــل  الأرضــي  الطابــق  فــي 
منــع الإرهابييــن المســلحين الوصــول الــى مقــر 
الاتحــاد، ومــن ثــم صعــدوا وأردوا الرفيــق شــابور 
ــوال  ــر، حســب أق ــا داخــل المق ــادر قتي ــد الق عب
ــاء  ــة أثن ــي البناي ــن ف ــان المتواجدي ــهود العي الش

الهجــوم.  
وأحزابهــا  السياســي  الإســام  تيــارات  إن 
إرهابيــة  مشــاربها  وبمختلــف  ومنظماتهــا 
وعمليــا،  سياســيا  أيديولوجيــا،  بالأســاس، 
مــن  أساســيا  جــزءً  يشــكل  الإرهــاب  وإن 
لا  بالمجتمعــات.  التحكــم  فــي  إســتراتيجيتهم 
ــارات  ــن هــذه التي ــدى قســم م ــاب ل حــدود للإره
مثــل داعــش والقاعــدة وغيرهــم، ولكــن، وفــي 
الوقــت نفســه، فــإن أحــزاب الإســام السياســي 
وقــواه، تيــار برجــوازي لهــم مصالحهم السياســية 
ــذا  ــذا يســتخدمون ه ــة، ل ــة والطبقي والاجتماعي
ــن اســتخدامه  ــاوته وميادي ــاب ودرجــة قس الإره
الطبقيــة  المصالــح  هــذه  مقتضيــات  حســب 

القــوى  تــوازن  وحســب  المجتمعــات  لإخضــاع 
فيهــا.  الموجــودة  التحرريــة  السياســية 

كوردســتان  فــي  السياســي  الإســام  تاريــخ  ان 
العــراق هــو تاريــخ الإرهــاب واغتيــال المفكريــن 
ــرر  ــن تح ــن ع ــيوعيين والمدافعي ــرار والش والأح
تاريــخ  هــو  الإنســانية،  القيــم  وعــن  المــراة 
التحرريــن  ضــد  والدعايــات  الأكاذيــب  نشــر 
والشــيوعيين.  فهــم تيــارات برجوازيــة إســامية 
الإســام  تيــارات  مصالــح  يمــررون  محليــة 
القمعيــة  وأنظمتهــم  وأحزابهــم  السياســي 
كوردســتان.  مجتمــع  داخــل  المنطقــة،  فــي 
إنهــم بشــكل أســاس اخوانيــون واوردوكانيــون 
او  بشــكل  مرتبطــون  وداعشــيون  وســلفيون 
باخــر بالجمهوريــة الإســامية فــي ايــران، وهــم 
السياســي  الإســام  إســتراتيجة  نقــل  عتــات 
ــم  ــي حقيبته ــس ف ــتان، فلي ــى كوردس ــي ال العالم
غيــر الرجيعــة و التخلــف و الإرهــاب و اســتعباد 
ــاواة  ــة و مس ــق بحري ــا يتعل ــق كل م ــراة و خن الم
الإنســان. لقــد وجــدت الحركــة القوميــة الكرديــة 
فــي هــذا الكــم الهائــل مــن الرجعيــة والإرهــاب 
ــث  ــن حي ــز ثمي ــيلة وكن ــف، وس ــامي والتخل الإس
ادخلــوه فــي مكونــات اســتراتيجيتهم للتحكــم 
بالجماهيــر فــي كوردســتان. وعلــى هــذا الأســاس 
بــات الإســاميون، ومنــذ ســنوات عديــدة، شــركاء 
ســلطة الحركــة البرجوازيــة القوميــة الكرديــة 
فــي  التــي  تلــك  وكذلــك  الحاكمــة  وأحزابهــا 
المعارضــة مثــل "حركــة التغييــر" ســابقا وحــزب 

الجديــد" حاليــا.  "الجيــل 
لــو لــم تكــن لتيــارات الإســام السياســي وأحزابهــا 
ــا كان  ــي كوردســتان، لم ــة عمــل ف وإرهابهــا حري
والقمعــي  الاســتبدادي  الحكــم  إقامــة  بالإمــكان 
الســافر للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني فــي 
أربيــل وغيرهــا مــن المناطــق الخاضعــة لســلطته. 
هــذا ولــو لم تكــن المنابــر مفتوحة أمــام التحريض 
ــكل مــا هــو أنســاني وكل مــا  الإســامي المناهــض ل
هــو متعلــق بحريــة ومســاواة المــراة والــذي يقــوم 
والملالــي  المتحزبيــن  الإســاميين  الدعــاة  بهــا 
وجيــش مــن الناشــطين الإســاميين، لــم يكــن 
بإمــكان الأحــزاب الحاكمــة القوميــة الاســتمرار 

ــة.  ــرة الطويل ــم كل هــذه الفت بالحك
نيــل  قضيــة  هــي  وقابيــل،  شــابور  قضيــة  إن 
الحريــة والمســاواة، وقضيــة خــاص الأنســان فــي 
كوردســتان العــراق مــن بطــش الإســام السياســي 
البرجوازيــة  الأحــزاب  ســلطة  ومــن  وإرهابــه 

الكورديــة.  القوميــة 
ســتبقى ذكــرى الرفيقيــن شــابور عبــد القــادر 

وقابيــل عــادل حيــة دائمــا
عاشت ذكراهما 

18-4-2021

مؤيد احمد 

بهــا النســاء خــال ثــورة 2019 ورغــم تجــوال 
صــورة الكندكــة عبــر مناطــق العالم والاشــهاد 
لهــا بالشــجاعة وقيــادة الحــراك لا زال القانــون 
الســودان يضــع  داخــل  حاليــا  بــه  المعمــول 
ــاء  ــيما النس ــة ، لا س ــف حرج ــي مواق ــاء ف النس
ــزواج. ، فالإفــات  اللائــي حملــن خــارج إطــار ال
ــذي كان ســائدا فــي ظــل النظــام  ــد ال مــن الجل
قــرر  إذا  الوصــم  مــن  يعفيهــا  لا  القديــم 
الشــريك التنصــل مــن المســؤولية. وهــو مــا 
قانــون  تحريــر  فــي  تصــب  المطالــب  جعــل 
الاســرة ورؤيتــه مــن زاويــة حقــوق الانســان 

ــة ــة ديني ــن زاوي ــس م ولي
ــت تحــدد  ــي لازال ــة الت ــن الرجعي هــذه القواني
ليســت  الســودان  داخــل  النســاء  مصيــر 
 8 مســيرات  فــي  للخــروج  محفــزا  وحدهــا 
ــالات  ــف وح ــر والعن ــل القه ــي , ب ــل الماض ابري
الاغتصــاب المتكــررة دافــع اساســي لخــوض 
ــة  ــذي الحرك ــد يغ ــوح جدي ــة وب ــذه المعرك ه
النســائية الســودانية وكان حركــة ’’ انــا أيضــا: 
Mee Too’’ العالميــة اســتفاقت مــن جديــد 

لتجــد نفســها فــي تربــة أفريقيــة.
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ــرى ــدول الاخ ال
لا  الحراميــة،  الفاشــلة  الحكومــة  هــاي  بقــت  إذا 
مســتفادين  هــؤلاء  لأن  الوضــع.  يتغيــر  تتأمليــن 
مــن حصتنــا مــن النفــط وابنائهــم عايشــين بــدول 
متقدمــة، لا أحــد يفكــر كيــف يقضــي ليــث يومــه 

مســتقبله. وماهــو 
الثــورة  نعلــن  ام  بالســكوت؟  نســتمر  هــل  لكــن 

الفاســدين؟!!! لإســقاط 
انــا اول مــن يخــرج علــى الفاســدين، لكــن )امــي تقــول 
اخــاف عليــك مــن الحكومــة يقتلــوك كمــا قتلوا شــباب 

التحريــر مــن قبــل 
شكرا ليث.
العفو ست.

اجرت المقابلة:  اقبال صلال
 - العمــال  نشــرة صــدى  مــن  منقولــة  المــادة   (

)  ٢٠٢١ ١حزیــران  التاريــخ   -٤ العــدد 

  قضایا ونضالات العمال
اعداد : طارق فتحي أعداد / اقبال صلال

مــع  بالتزامــن  الديوانيــة  محافظــة  شــهدت   
مجموعــة مــن المحافظــات مثــل بابــل والناصريــة 
واســعة  عماليــة  احتجاجيــة  حركــة  والنجــف 
نظمهــا عمــال العقــود والأجــر اليومــي للمطالبــة 
بتحســين واقعهــم المعيشــي وتطبيــق القــرار 
المالــي  التخصيــص  بــإدراج  والمطالبــة   ٣١٥
الدوائــر  فــي  العقــود  لشــريحة  اعــاه  للقــرار 

الخدميــة.
لعمــال  والاضرابــات  الاحتجاجــات  هــذه  ســبق 
مظاهــرات  الخدميــة  الدوائــر  فــي  العقــود 
العاملــون  المحاضــرون  نظمهــا  واحتجاجــات 
 ٣١٥ بالقــرار  شــمولهم  أجــل  مــن  بالمجــان 
وتوفيــر التخصيــص المالــي، ممــا اضطــر الحكومــة 
وتحــت وطــأة الاحتجاجــات وقوتهــا للإعــان عــن 
ــي لشــريحة المحاضريــن  توفيــر التخصيــص المال
ضمــن القــرار ٣١٥ لموازنــة 2021 دون الإشــارة 
الخدميــة،  الدوائــر  فــي  العقــود  شــريحة  إلــى 
ــن  ــة م ــة الثاني ــرارة الموج ــعل ش ــذي أش ــر ال الام
الاحتجاجــات العماليــة والتــي نظمهــا هــذه المــرة 

عمــال العقــود فــي الدوائــر الخدميــة. 
ــى لانــدلاع الاحتجاجــات  لقــد كانــت الشــرارة الأول
فــي  العقــود  عمــال  نظمهــا  احتجاجيــة  وقفــة 
أيــام  بعــد  لتليهــا   ٣/٢٥ بتاريــخ  الشــامية 
النجــف  بلديــة  فــي  العقــود  عمــال  اضرابــات 
ــات  ــاع خدم ــام لقط ــبه ت ــف ش ــى توق ــا أدى إل مم
التنظيــف فــي المدينــة، لتبــدأ بعدهــا رقعــة 
الاحتجاجــات بالتوســع لتشــمل مــدن عــدة منهــا 
مــع  بالتزامــن  والديوانيــة  والناصريــة  بابــل 
مظاهــرة احتجاجيــة أمــام وزارة الماليــة، جوبهــت 

بالعنــف. 
الديوانيــة  محافظــة  مظاهــرات  تميــزت  لقــد 
وتغطيــة  شــمولية  والأكثــر  الأوســع  بكونهــا 
اعلاميــة وخاصــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
لمظاهــرات  الانطــاق  نقطــة  كانــت  لقــد 
ــا  ــام به ــي ق ــراب الت ــة الاض ــي عملي ــة ه الديواني
عمــال العقــود فــي بلديــة الشــامية ثــم تلتهــا 
ــاء الشــامية ومركــز المحافظــة ومعظــم  ــرة م دائ

الدوائــر الخدميــة فــي الاقضيــة والنواحــي التابعــة 
للمحافظــة.

لشــريحة  الاخيــرة  الاحتجاجــات  شــكلت  لقــد 
الدوائــر  فــي  والعقــود  بالمجــان  المحاضريــن 
الطبقــة  فــي نضــالات  الخدميــة نقطــة فارقــة 
العاملــة خــال العقــود الأخيــرة، اذ لــم نشــهد 
حركــة  تــاه  ومــا  الســابق  النظــام  عهــد  منــذ 
عماليــة بهــذا المســتوى مــن القــوة والتأثيــر.
فشــل  تثبــت  العماليــة  النضــالات  هــذه  ان 
المحــاولات البائســة التــي مورســت عبــر الزمــن 
ــن  ــا م ــة واقصائه ــذه الطبق ــش ه ــة تهمي لمحاول
ممارســة دورهــا فــي قيــادة المجتمــع بالرغــم 
مــن كونهــا الركيــزة الأساســية لبنائــه الفكــري 

والمــادي.
معــدودة  ايــام  وخــال  العمــال  اســتطاع  لقــد 
ــل  ــي مجم ــر ف ــادي والمؤث ــم الري ــراز دوره ــن إب م
الحيــاة اليوميــة وبالتالــي فــإن أي تغييــر مجتمعــي 
مشــاركة  بــدون  يتحقــق  ان  يمكــن  لا  حقيقــي 
هــذا  قيــادة  فــي  للعمــال  وجوهريــة  حقيقيــة 

التغييــر. 
ــم  ــرورة وجوده ــال إدراك ض ــتطاع العم ــد اس لق
كأداة  الضــرورة  هــذه  واســتخدام  الاجتماعــي 
ــوخ  ــى الرض ــئولة عل ــات المس ــار الجه ــط لإجب ضغ

ــن  ــنوات م ــد س ــي بع ــكل جزئ ــو بش ــم ول لمطالبه
أظهــر  كمــا  واللامبــالاة،  والاقصــاء  التهميــش 
العمــال مهــارة فــي اســتخدام وســائل النضــال 

المتاحــة فــي المــكان والزمــان المناســبين. 
الــدروس  فــي  عليــه  التركيــز  يجــب  مــا  ان 
المســتقاة مــن هــذه الحركــة العمالية هــو إمكانية 
بنــاء تنظيــم عمالــي حقيقــي وواقعــي ليكــون اداة 
نضــال الطبقــة العاملــة لانتــزاع حقوقهــا كاملــة. 
اخيــرا وليــس آخــرا أكــد العمــال وفــي مقدمتهــم 
عــدم  حــال  وفــي  انــه  الشــامية  بلديــة  عمــال 
بهــا  تعهــد  التــي  المطالــب  بتنفيــذ  الالتــزام 
العمــال  اجــور  بزيــادة  والمتمثلــة  المســئولون 
وتطبيــق القــرار ٣١٥ إداريــا والتــي على اساســها 
ــرى  ــة اخ ــال جول ــان للعم ــراب ف ــق الاض ــم تعلي ت
لا تراجــع فيهــا حتــى تحقيــق المطالــب بشــكل 
ــة  ــى تشــكيل ممثلي ــا اتفــق العمــال عل ــوري كم ف

لهــم تكــون واجهــة للدفــاع عــن حقوقهــم.
لقــد كانــت نضــالات العمــال وعلــى مــدى التاريــخ 
نضــالات انســانية تصــب فــي المحصلــة النهائيــة 

ــح كل شــرائح المجتمــع. لصال
 عــاش نضــال العمــال ضــد كل أشــكال الاضطهــاد 

والاستغلال

 منــاف حميــد

ــال اجيــر يومــي فــي أحــد مشــاتل منطقــة  ليــث ب
متوســط.   ثالــث  مرحلــة  طالــب  وهــو  الراشــدية. 
اســتوقفني منظــر هــذا الطفــل ذو 15 عامــا وهــو 
يحمــل ســنادين الشــتلات الثقيلــة والمليئــة بالرمــال 
او التــراب والعــرق يتصبــب مــن جبينــه. ويســتجيب 
ــي  ــا ف ــي م ــتل ليرم ــب المش ــاداة صاح ــى من ــا ال احيان
ــه مــن مهمــة اخــرى.  ــا انيــط ب ــي راكضــا م يــده ليلب

ــل.  ــب العم ــيده صاح ــا س ــب رض ــي يكس ك
سألت ليث: -لماذا تعمل هنا 

قــال: كــي اجمــع مــن النقــود لا يوفــر لــي مــن متطلبــات 
مــا  لنــا  ويســد  يعمــل  ابــي  إن  صحيــح  الدراســة. 
نحتاجــه مــن معيشــة لكنــه غيــر قــادر علــى تغطيــة 

مســتلزمات دراســتي وحاجاتــي الخاصــة.
-وماهي متطلبات ولوازم الدراسة التي تحتاجها.

ففاجأني جواب ليث قائلا،
إن التعليــم الالكترونــي ســيء جــدا وكمــا تعلميــن 
فــإن ازمــة كورونــا حالــت دون اســتمرار التعليــم 
التربيــة  بــادرت  الماضــي  العــام  ففــي  الحضــوري 
ــاب  ــتوى الط ــى مس ــات ال ــة دون الالتف ــور الطلب بعب
المتدنــي وانــا الان فــي نهايــة مرحلــة المتوســطة 
ومــن الضــروري ان اتحمــل تقويــة معلوماتــي ضمــن 
ــع  ــا فنحــن نتطل ــم لن ــة لاتهت ــت الدول المنهــج مادام
لمســتقبل بنــاء أنفســنا. وانــا انــوي ادخــل دروس 
ــد  ــرر ولا اعتم ــج المق ــب المنه ــي اواك ــة لك خصوصي

البائــس  التعليــم الالكترونــي 
-طيــب هــل تتقاضــى المبلــغ المطلــوب مــن هــذا 

؟ دراســتك  متطلبــات  لتســدد  العمــل 
︎▪بالطبــع كلا لكنــي اعتمــد علــى نفســي فــي بعــض 
المــواد .فمثــا المــواد الادبيــة مثــل الاجتماعيــات 
.امــا  نفســي  علــى  بهــا  اعتمــد  والادب  والاحيــاء 
ــاء.  ــاء ، كيمي ــات ، فيزي ــزي، رياضي ــات انكلي العلمي
مدرســين  مــع  ادخــل  ان  اضطــر  المــواد  فهــذه 

اختصــاص. 

-كــم هــي ســاعات العمــل التــي تقضيهــا هنــا فــي 
المشــتل؟

︎▪اكــون هنــا منــذ الثامنــة صباحــا. وحتــى الســابعة 
مســاءاً.

اي 11 ساعة متتالية
-وكم تتقاضى 

اتقاضى 12 الف دينار
-طعامك وشرابك. هل يتكفل بها صاحب العمل؟

كلا: انا احمل طعامي معي من البيت كل يوم 
-ولكــن انــت تعمــل 11 ســاعة وتتقاضــى مبلــغ قليــل 

جــدا.
︎▪برأيــك مــاذا اعمــل وايــن اعمــل وانــا ارى الالاف مــن 
ــل  ــا عم ــن وب ــهادات معطلي ــة الش ــن وحمل الخريجي
)بالعكــس انــي محظــوظ احســن مــن غيــري عنــدي 

شــغل(
-برأيــك كيــف نغيــر هــذا الواقــع ويتحســن وضــع 
ــى الاقــل بتعليــم بمســتوى يــوازي  ــد ونحظــى عل البل

معظــم عمــال افــران الصمــون يتمنــون ان يغيــروا 
مهنتهــم، لكــن ليــس باليــد حيلــة، هــذا مــا قالــه حيــدر 
ذو ال 25 عامــا، حيــث فــي غيــاب الرقابــة وتحديــد 
عمــال  مــن  جعــل  الاجتماعــي،  والضمــان  الاجــور 
افــران الصمــون عرضــة للتلاعــب بأجورهــم، وزيــادة 

ســاعات العمــل مــن قبــل اصحــاب الافــران.
الافــران،  انشــاء  علــى  رقابــة  هنــاك  ســابقا  كان   
وكانــت  واخــر،  فــرن  بيــن  المســموحة  والمســاحة 
هنــاك رقابــة ومتابعــة مســتمرة مــن قبــل الجهــات 
غابــت. الالتزامــات  هــذه  لكــن معظــم  المختصــة، 
فــي  عمــال   5 الغالــب  فــي  الافــران  فــي  يعمــل   
الفــرن الواحــد، وفــي بعــض الاحيــان 7 او 8 حســب 
ــف  كميــة اكيــاس الطحيــن التــي يتــم خبزهــا، تختل
اجــور وســاعات عمــل كل شــخص عــن الاخــر حيــث 
مــن  ثــاث  او  عامليــن  مــن  الفــرن  عمــال  يقســم 
ــع  ــذي يبي ــل ال ــاز والوكي ــزگا وخب ــل ت »عجــان وعام
بتقديــم طاولــي  يقــوم  الــذي  والعامــل  الصمــون 
فــي  الخبــاز ويســمى تختچــي وهــو  الــى  العجيــن 
الاجــور  واقــل  الســن  فــي  صغيــر  يكــون  الغالــب 
حيــث يكــون اشــبه بعامــل الســخرة، لأنــه هــو مــن 
يقــوم بــكل اعمــال الخدمــة والامــور التــي تخــص 
الفــرن ويقــوم بتعويــض العامليــن خــارج عــن عملــه 
المعــروف«، تتــراوح اجــور هــذا العامــل مــن 5 الاف 
الــى 15 الــف حســب العمــل، امــا عمــال التســگا، فهــم 
يتقاضــون اجــور علــى انجــاز الطاولــي الواحــد 75 
دينــار وبعــض الافــران 100 دينــار، والخبــاز مــن 
100 دينــار الــى 125 دينــار، وبعــض الافــران يكــون 
التعامــل باجــر اليومــي القطعــي، فيتفــق صاحــب 
الفــرن مــع العامــل علــى اليوميــة، امــا ســاعات العمــل 
فتتــراوح مــا بيــن 8 ســاعات الــى 16 ســاعة عمــل او 
ــه. ــه وموقعــه وعمل ــرن ومكان ــر، وحســب كل ف اكث

كلهــا،  یکــن  لــم  ان  الافــران  معظــم  عمــل  يبــدأ   
ــى، الســاعة الثالثــة او  بــدءً مــن ســاعات الفجــر الأول
الرابعــة صباحــا، يكــون اول الحاضريــن هــم عمــال 
التــزگا بعدهــا الخبــاز والتختچــي ثــم الوكيــل؛ بعــض 
عشــر  الحــادي  الســاعة  عملهــا  ينتهــي  الافــران 
صباحــا، ويعــاد العمــل مــن جديــد فــي الســاعة الثالثــة 
عصــرا الــى منتصــف الليــل، ففــي فتــرة الظهيــرة 
كنــت  وإذا  الصمــون،  علــى  والطلــب  العمــل  يقــل 
العامــل المحظــوظ يكــون بيتــك قــرب عملــك، لتأخــذ 
قســطا مــن الراحــة، الا ان اغلبيــة العمــال هــم مــن 
المحافظــات، او تكــون دورهــم بعيــدة عــن مــكان 

عملهــم.
افــران  فــي  عمــل  فرصــة  علــى  الحصــول  يمكــن 
الصمــون مــن خــال التواجــد فــي مقاهــي محــددة، 
يتواجــد فيهــا عمــال الافــران الباحثيــن عــن فرصــة 
عمــل، هــذه المقاهــي مثــل مســطر عمــال البنــاء لكــن 
العمــال  المقهــى، وبعــض  فــي  ينتظــرون  هــؤلاء 
توفيــر  اجــل  مــن  »دلال«  بسمســار  يســتعينون 
دينــار،  الاف   10 الدلاليــة  وتكــون  عمــل  فرصــة 
واغلــب هــؤلاء العمــال مــن المحافظــات؛ لكــن فــي 
المواقــع  وانتشــار  الاتصــال  وســائل  تطــور  ظــل 
لعمــال  الإلكترونيــة هنــاك مجموعــات »گروبــات« 
ــات ممكــن النشــر  الافــران، ومــن خــال هــذه الگروب
او خبــاز  لعامــل تســكا  الفلانــي  الفــرن  عــن حاجــة 
مثــا، وفــي بعــض الاحيــان يفضــل ان يكــون العامــل 
مــن منطقــة او مدينــة معينــة ، ويذكــر ذلــك فــي 
المنشــور، كذلــك يمكــن للعامــل ان ينشــر فــي هــذه 
الگروبــات مــن اجــل الحصــول علــى فرصــة عمــل.

------------------------------------------
عامــل التــزگا: هــو مــن يقــوم بقطــع العجيــن الــى 

قطــع صغيــرة ووزنهــا.
 عامــل الفســقچي: هــو الــذي يقــوم بعمــل قطــع 

العجيــن علــى شــكل لولبــي ومــن ثــم مدهــا.
عامــل العجــن: هــو الــذي يقــوم بعجــن الطحيــن 

وتجهيــزه.
تختچــي: الــذي يقــوم بتقديــم طــاولات الصمــون 

ــاز. ــى الخب ال
  

  ) المــادة منقولــة مــن نشــرة صــدى العمــال - العــدد 
٤- التاريــخ ١حزیران ٢٠٢١ (

مازن محمد

اجرت المقابلة:  اقبال صلال

ســؤال - مــا هــو واقــع العمــل والعمــال فــي محافظة 
ــه فــي باقــي محافظــات  كركــوك وهــل يختلــف عن

العــراق؟
الرفيــق شــورش - ان واقــع حــال العمــال داخــل 
مركــز مدينــة كركــوك لا يختلــف عمــا يعانــي 
ــات  ــي المحافظ ــي باق ــام ف ــكل ع ــال بش ــه العم من
العمــال  مــن  جــرار  جيــش  هنــاك  العراقيــة. 
المعطليــن عــن العمــل بســبب تعــرض بلــدان 
العالــم لجائحــة كورونــا، وحــدوث ازمــة اقتصاديــة 
ادت الــى افــاس معظــم الشــركات والمشــاريع 
العمــال  تســريح  الــى  وأدت  والعامــة  الخاصــة 
فــي معظــم المشــاريع، خاصــة الزراعيــة، دون 
تعويــض العمــال. وأصبــح رب العمــل وعائلتــه 
يعملــون فــي المــزارع بــدلًا مــن العمــال نتيجــة 
هبــوط أســعار المحاصيــل الزراعيــة، ممــا أدى الــى 
ــع اجــور  ــى  دف ــدرة صاحــب المشــروع عل عــدم ق
العامليــن لديهــا، وان أكثــر المشــاريع الأخــرى 
وتقليــل  العمــال  تســريح  تــم  او  توقفــت،  امــا 
الــى الربــع او النصــف مثــل مشــاريع  عددهــم  
بنــاء الــدور والوحــدات الســكنية، بالضافــة الــى 
غلــق المطاعــم والكافتيريــات والمخابــز والأفــران 
ومعامــل المشــروبات الغازيــة بشــكل نهائــي. كمــا 
ــون مــن شــمول  ان غالبيــة اصحــاب العمــل يتهرب
والضمــان  التقاعــد  بقانــون  لديهــم  العامليــن 
الاجتماعــي للعمــال، كمــا وان بيئــة عملهــم غيــر 
ــة والســامة  ــى الشــروط الصحي ــر ال ــة تفتق صحي
المهنيــة. وهنــاك تهــاون مــن قبــل مفتشــي العمــل 
فــي تغطيــة المشــاريع وشــمولهم بقانــون العمل.
س- هــل هنــاك تمييــز فــي تشــغيل اليــد العاملــة 

ومــا هــو مســتوى الأجــور؟
مــن  جــرار  جيــش  كركــوك  محافظــة  فــي  ج- 
العاطليــن المســجلين فــي قســم العمــل والتدريــب 
المهنــي يتجــاوز عددهــم  120 الــف عاطــل عــن 
العمــل ومــن كلا الجنســين، وبمختلــف الأعمــار 
ــرص  ــى ف ــوا عل ــم يحصل ــؤلاء ل ــات. ه والاختصاص
عمــل كمــا وان وزارة العمــل لــم توفــر لهــم عمــل 
كان  ســواء  المختلفــة  القطاعــات  فــي  مناســب 
ــن  ــرص التعيي ــاص، وف ــام او الخ ــاع الع ــي القط ف
ــى المســاواة بيــن اهالــي كركــوك، حيــث  تفتقــر ال
والعلاقــة  والقــرب  المحســوبية  علــى  تعتمــد 
بالأحــزاب المتنفــذة بشــكل كبيــر، وهنــاك تمييــز 

كبيــر حيــث  بشــكل  والمهنــة  الاســتخدام  فــي 
يتــم تشــغيل الأطفــال والنســاء فــي المشــاريع 
باجــر بســيط جــدا لا يتجــاوز 10 الاف دينــار 
ــى تعرضهــم للاضطهــاد  ــة ال ــوم، بالإضاف ــي الي ف
ــات  ــق المنظم ــة وغل ــي. تصفي ــرش الجنس والتح
كمنظمــة تيرفنــد البريطانيــة التــي تــم غلقهــا 
المشــاريع  وكذلــك   2020  / آذار  شــهر  فــي 
كالأفــران والمطاعــم حتــى قبــل موافقــة وزيــر 
العمــل والشــؤون الاجتماعيــة. ان الوضــع الراهــن 
بعــد رفــع قيمــة الــدولار أثــر بشــكل كبيــر علــى 
واقــع حــال العمــال فــي المحافظــة وبشــكل مباشــر 
ــعار  ــاع اس ــال ارتف ــن خ ــي م ــم اليوم ــى قوته عل
المــواد الغذائيــة والســلع والخدمــات والايجــارات 
وتصفيــة معظــم المشــاريع وتســريح الكثيــر مــن 

العمــال.
محافظــة  فــي  المــرأة  وضــع  تصــف  كيــف  س- 

كركــوك؟
بعــد  كركــوك  محافظــة  فــي  النســاء  وضــع  ج- 
علــى  الإرهابيــة  داعــش  عصابــات  ســيطرة 
المناطــق غــرب المحافظــة  ولمــدة 3 ســنوات، 
مــن ســنة 2014 لغايــة 2017 حيــث تعرضــت 
النســاء فــي هــذه المناطــق الــى ابشــع الانتهــاكات 
ــزواج مــن افــراد داعــش  ــى ال منهــا، ارغامهــن عل
ــن  ــر، حي ــرة التحري ــاء فت ــن، واثن ــل ذويه ــن قب م
ــال  ــم  واعتق ــل منه ــن قت ــل م ــش وقت ــر الدواع ف
العديــد، هــؤلاء النســوة واطفالهــن، تعرضــن الــى 
ــل  ــن قب ــاق م ــع ميث ــا توقي ــرة ومنه ــاكل كثي مش
ــى ترحيــل هــؤلاء النســاء واطفالهــن  العشــائر عل
ــة  ــى خــارج المنطقــة، وقامــت الســلطات الأمني ال
بترحيــل هــؤلاء النســاء واطفالهــن الــى المخيمــات 
ليــان(  )داقــوق  مخيمــي  فــي  و  كركــوك  فــي 
ان  اي  الدواعــش،  واحتجازهــن لكونهــم عوائــل 
ــرن نســاء  ــرأت منهــن لكونهــن يعتب العشــيرة تب

ــوا هــم الســبب  الدواعــش، علمــا ان اهاليهــم كان
فــي إتمــام هــذا الــزواج، ولكــون رب الأســرة قتــل 
او اعتقــل، اصبحــت النســاء او الأطفــال دون معيل 
للأســرة ممــا يجبــرن علــى العمــل فــي الأوضــاع 

ــة: التالي
ليــان  ناحيــة  فــي  المــزارع  فــي  العمــل   - أولًا   
لا  جــدا  بأجــور ضئيلــة  داقــوق  وقضــاء  وتــازة 
تتجــاوز 5000 الاف دينــار فــي اليــوم وأحيانــا 
العمــل مقابــل بضــع كيلــو غرامــات مــن المحاصيــل 
ولســاعات طويلــة فــي اليــوم تبــدأ مــن ســاعة 6 
ــي  ــن ف ــى الســاعة 2 ظهــراً، وهــن يعمل ــا ال صباح
ــى أبشــع  ظــروف عمــل صعبــة جــدا ويتعرضــن ال
وتعمــل  كمــا  يدعيــن.  مــا  بحســب  المعاملــة، 
النســاء فــي الافــران الخاصــة بإنتــاج الخبــز وان 
الآونــة  فــي  انتشــرت  للنســاء  الأفــران  مهنــة 
الاخيــرة بشــكل كبيــر كونهــم يــد عاملــة رخيصــة 

ــدا.  ج
ثاناًي-عمــل اطفالهــن فــي داخــل مدينــة كركــوك 
والمناديــل  المــاء  قنانــي  لبيــع  الشــوارع  فــي 
تحميــل  او  الســيارات  زجــاج  ومســح  الورقيــة 
المــواد داخــل ســوق الخضــار فــي كركــوك وتــازة 

الخضــار.  او علــوة 
المناطــق  فــي  عــام  بشــكل  النســاء  ثالثا-عمــل 
الريفيــة فــي كركــوك وهــو عمــل فــي الزراعــة 
كونهــن يــد عاملــة رخيصــة، ســواء كانــت فــي 
الزراعــة او تربيــة العجــول وان اجورهــن لا تتجاوز 
8000 الآف دينــار فــي اليــوم وســاعات العمــل 
طويلــة تبــدأ مــن الســاعة 6 صباحــا وتنتهــي فــي 
ــة الاخيــرة وبســبب  الســاعة 5 عصــرا، وفــي الآون
ــوط اســعار المحاصيــل، لجــأ  ــا وهب جائحــة كورون
ســرهم بــدلا مــن 

ُ
اربــاب العمــل الــى تشــغيل أ

اســتخدام العمــال.

جريــدة ره وت – شــكرا لاســتجابتك علــى اجــراء هــذا اللقــاء ، كونــك ناشــط 
سياســي مهتــم بقضايــا العمــال والكادحيــن وكذلــك قضايــا حقــوق المــرأة 
فــي مدينــة ســامراء، هــل لــك ان تصــف لنــا أوضــاع العمــال والعامــات هنــاك 

وكذلــك الوضــع العــام فــي المدينــة.

عدنــان شــاكر-  بدايــة أشــكركم علــى اتاحــة هــذه الفرصــة للحديــث عــن أوضــاع 
ــون  ــي يعان ــن الاهال ــا، ولك ــتقر أمني ــامراء مس ــي س ــام ف ــع الع ــامراء.  ان الوض س
مــن قســوة الإجــراءات المتبعــة بحيــث لا يمكــن لاي شــخص الدخــول بحريــة الــى 
المدينــه لان الإجــراءات المتبعــه مــن قبــل ســرايا الســام ) جماعــة الصــدر( 
ــف  ــى المضيــف ان يتكل قاســيه، والدخــول لا يتــم الا  بنظــام الكفيــل، اي ان عل
الضيــف، وحتــى الفــاح مــن اطــراف المدينــه لا يســتطيع جلــب محاصيلــه 
الزراعيــه وبيعهــا بســهوله، لان طابــور الانتظــار طويــل جــدا، وهنــاك إجــراءات 
ــى ذلــك تدميــر البنيــه الاقتصاديــه للمدينــه .  امنيــه مكثفــة للغايــه، أضــف ال
ــا ، لأن  ــداء رأي م ــر او اب ــع بالتظاه ــي المجتم ــي او اي شــريحه ف لا يســمح للاهال
الســلطه القمعيــه لتلــك الميليشــيات تمنــع اي نــوع مــن انــواع الاعتــراض، 
وهنــاك مايقــارب مــن  1090 مواطــن مغيبيــن مــن اهالــي المدينــه منــذ ســنوات، 

ولا احــد يعــرف مصيرهــم لحــد الان.
تتعامــل هــذه الميليشــيات مــع الاهالــي علــى اســاس انهــم محتلــون للمدينــه، 
ــا حــاول  ــو ان مواطــن م ــى ل ــن و واضــح جــدا، حت وتعاملهــم الطائفــي البغيــض باي
ان يعتــرض او يناقشــهم حــول موضــوع الســيطرات الداخليــه والخارجيــه، فأنهــم 

ــره .  ــد مصي ــرف أح ــا لا يع ــاب ( وبعده ــة )٤ أره ــه تهم ــون ب يلصق
لــو اراد مواطــن ان ينتقــل للعيــش مــن حــي الــى اخــر فهــو غيــر مســموح لــه حتــى 

ــى موافقــة تلــك الميليشــيات . يحصــل عل
أمــا بالنســبة لوضــع العمــال والكادحيــن، فهــو ســيئ جــدا، لا توجــد فــرص عمــل، 
حتــى مــو ظفــي الدولــه اذا مــا حاولــوا الاعتــراض علــى تأخــر رواتبهــم، فعقوبتهــم 

المــادة  )٤ارهــاب (.
  ان ســامراء هــي المدينــه الوحيــده فــي المناطــق مــن شــمال بغــداد الــى الموصل التي 
لــم يســتطيع تنظيــم داعــش احتلالهــا والدخــول اليهــا،ا لان الــذي حماهــا وقاتــل 
داعــش هــم اهلهــا وعشــائرها، فيمــا هربــت القــوات الامنيــه وتركــت المدينــه . ثــم 

ان المدينــة  كانــت  نقطــة انطــاق لتحريــر باقــي المــدن . 
هنــاك فــي ســامراء قيــادة عمليــات ســامراء وقيــادة عمليــات ســرايا الســام ، ولكــن 
القــرار الاول والاخيــر هــو بيــد ســرايا الســام، حتــى ان قيــادة عمليــات ســامراء لا 

دور لهــا اطلاقــا والشــرطه ايضــا لا دور لهــم .
جريــدة ره وت – مــا هــي ظــروف تنظيمــات العمــال؟ وهــل هنــاك ايــة نقابــة  

يمكنهــا الدفــاع حقــوق ومطالــب العمــال  ؟  
عدنــان شــاكر - لايوجــد شــئ اســمه الوضــع التنظيمــي للعمــال، لان الحريــات مقيده 
ولا يوجــد برنامــج حقيقــي لهــذا العمــل. ســامراء مدينــه مغلقــه حيــث تحيــط بهــا 
الصبــات الكونكريتيــه مــن جميــع الاتجاهــات وفيهــا فقــط ثــاث  منافــذ للخــروج 

والدخــول، انهــا عبــاره عــن اكبــر ســجن فــي العالــم.
-------------------------------------------------------------

 -1- نشــر هــذا اللقــاء فــي العــدد ) ١٢ ( مــن جريــدة ) ره وت – أيــار ٢٠٢١( 
التــي تصدرهــا منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق باللغــة الكورديــة ، رأينــا مــن 

المناســب ترجمتــه الــى العربيــة ونشــره فــي جريــدة الغــد الاشــتراكي.
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فــي  العــام،  هــذا  ايــار  مــن  الاول  علينــا  يمــر 
الوقــت الــذي تســجل فيــه البــاد اعلــى الإصابــات 
بڤايــروس كورونــا المســتجد، وســط نظــام صحــي 
متهــرئ ووضــع اقتصــادي بائــس لأغلــب شــرائح 
حيــث  الشــغيلة  وجماهيــر  العاملــة  الطبقــة 
البطالــة فــي أعلــى مســتوياتها، وفــرض الضرائــب 
جاريــة علــى قــدم وســاق، وانعــدام شــبه تــام 

للخدمــات.
ــة  ــه الطبق ــذي تعيش ــر ال ــع المري ــذا الواق  ان ه
العاملــة فــي العــراق، ليــس نتيجــة اليــوم إنمــا هــو 
تعبيــر عــن تطــور تناقضــات النظــام الرأســمالي 
الســائد وعــن عقــود مــن هيمنــة القــوى الإســامية 
البــاد،  خيــرات  علــى  والليبراليــة  والقوميــة 
المجتمــع،  وأمــوال  لثــروات  المنظــم  ونهبهــا 

المحمــوم  وســعيها 
نحــو خصخصــة جميــع 
الدولــة  قطاعــات 

الخدميــة.
السياســة  هــذه  ان   
وضــع  تحــاول 
والعمــال  العامــات 
دون  الهامــش،  علــى 
سياســي  فعــل  أي 
لكــن  منهــا،  بالضــد 
العاملــة  الطبقــة 
وعلــى طــول ســنوات 
وخصوصــا  عديــدة 
منــذ انطــاق انتفاضــة 

أكتوبــر، باتــت تقــف بــكل بســالة بالضــد مــن هذه 
السياســة الاقتصاديــة، الســاعية إلــى مزيــد مــن 

والتجويــع. والبطالــة  الافقــار 
ــات  ــات واعتصام ــراق احتجاج ــدن الع ــهد م  تش
والأجــراء  العقــود  وعمــال  لعامــات  يوميــة 
ــل،  ــن العم ــن ع ــن المعطلي ــن، وللخريجي اليوميي
كمــا أن مختلــف المحافظــات تشــهد احتجاجــات 
مطالبــة بتثبيــت المحاضريــن العامليــن بالمجــان 
ــاء والنفــط  وأصحــاب العقــود فــي وزارات الكهرب

والصحــة وعمــال البلديــة وغيرهــم مــن فئــات 
العمــال.  هــذا وأن عمــال الصناعــة يمارســون 
ســبيل  فــي  ســنوات  منــذ  النقابــي  نشــاطهم 
إيقــاف مــا تقــوم بــه الســلطة مــن إعــادة هيكلــة 
وتســريح  ومعاملهــم  شــركاتهم  وخصخصــة 

العمــال. 
ــات  ــام تحدي ــراق ام ــي الع ــة ف ــة العامل  ان الطبق
تعتمدهــا  التــي  السياســة  بســبب  حقيقيــة 
الأكثــر  فهــم  والقومييــن،  الاســاميين  ســلطة 
تنظيــم  ودون  السياســة،  هــذه  مــن  تضــررا 
ــن يتســنى لهــا التقــدم  ــة، ل صفــوف هــذه الطبق
إلــى الأمــام وفــرض إرادتهــا ومطالبهــا وحقوقهــا.
 تحتفــي نســاء الانتفاضــة بــالأول مــن ايــار وســط 
الإضرابــات العماليــة والاحتجاجات التي تشــهدها 

البــاد منــذ ســنوات، وتؤكــد علــى الــدور المحــوري 
ــاركتها  ــرورة مش ــة وض ــرأة العامل ــي للم والأساس
ــي  ــات وف ــذه الاحتجاج ــي ه ــرة ف ــعة والمؤث الواس
الحركــة العماليــة عمومــا، وهــي التــي شــاركت 
بنشــاط وكقــوة مســتقلة فــي الانتفاضــة التــي 

ــة عصبهــا الرئيســي.  ــة العامل تشــكل الطبق
 تعانــي النســاء العامــات العديــد مــن المشــكلات 
ــي  ــي العمــل والأجــور خصوصــا ف منهــا التمييــز ف
القطــاع الخــاص، كمــا انهــا تعانــي الاســتغلال 

والتحــرش ومــن دون توفــر الضمــان الاجتماعــي 
والقوانيــن الــذي تضمــن لهــا الحقــوق والمســاواة.
ان واحــدة مــن اهــم القضايــا التــي تحتــاج لوقفــة 
ــات والاتحــادات العماليــة  ــل النقاب ــن قب ــة م جدي
فــي العــراق، هــي مســألة العمــل المنزلــي غيــر 
مدفــوع الاجــر وغيــر المعتــرف بــه، إذ تعمــل 
النســاء لســاعات طويلــة وتســتنزف كل طاقتهــا 
والتنظيــف  الطبــخ  مثــل  مجانيــة  خدمــة  فــي 
مقابــل  اي  الابنــاء دون حصولهــا علــى  وتربيــة 
تنتهــي،  التــي لا  اليوميــة  الأعمــال  هــذه  لقــاء 
والتــي تشــكل عبئــا جســديا ونفســيا رهيبــا علــى 

النســاء.
نحتفــي نحــن فــي نســـاء الانتفاضـــة مــع العامــات 
ــن  ــن حياته ــي قضي ــرات اللوات ــات المثاب المناض
فــي العمــل خــارج المنــزل وكذلــك العمــل المنزلــي.
ــر دون  ــة صــوت أو تأثي ــرأة العامل ــون للم ــن يك  ل
العمــل النقابــي وخــوض النضــال المنظــم والموحــد 
والــذي يفســح المجــال للمــرأة مــن اجــل كســب 
حقوقهــا وضمــان حصولهــا علــى الامتيــازات التــي 
تســتحقها، وســن القوانيــن التــي تضمــن عــدم 

ــتغلالها. اس
ســتبقى صحيفــة نســاء الانتفاضــة تناضــل مــن 
المــرأة  تحمــي  التــي  القوانيــن  كل  اقــرار  اجــل 
العاملــة والمهمشــة والمســتغلة وتقــف جنبــا الــى 
جنــب العامــات والعمــال فــي نضالهــم اليومــي 

التحرريــة. وأهدافهــم 
الطبقــي  التلاحــم  يــوم  أيــار  مــن  الأول  عــاش 
بوجــه  الجنســين،  كلا  مــن  للعمــال،  والعالمــي 
ــكل أنواعــه وأشــكاله. الاضطهــاد والاســتغلال ب
عاشــت المــرأة العاملــة والمعطلــة عــن العمــل 

ــت. ــا كان أينم
نشرة نساء الانتفاضة

تعانــي البشــرية كافــة علــى مــر العصــور 
مــن القمــع والقتــل والانتهــاكات بصــورة 
قبــل  مــن  مباشــرة،  وغيــر  مباشــرة 
الأنظمــة الحاكمــة بــدءا مــن المجتمعــات 
الــى  وصــولا  والاقطاعيــة  البدائيــة 
مــع ظهــور  يومنــا هــذا. وبالخصــوص 

الأنظمــة الرأســمالية الجشــعة التــي تعتــاش علــى 
ــن  ــات المفقــرة م ــن والفئ ــال والكادحي ــاء العم دم

المجتمــع.
عانــت المــرأة بشــكل أقســى وأكبــر مــن الرجــل فــي 
المجتمعــات، فهــي بذلــك تعانــي مــن الاضطهــاد 
الممــارس علــى عمــوم النــاس أولا، ثــم كونهــا 
النظــرة  مــع اســتمرار  ثانيــا وخصوصــا  امــرأة 
كالأب  عليهــا  الرجــل  وســيطرة  لهــا  الدونيــة 
والاخ والــزوج، او أي رجــل اخــر وصــي عليهــا ضمــن 

عائلتهــا.

مازالــت تعانــي النســاء أقســى أنــواع التمييــز فــي 
المجتمعــات الابويــة الرأســمالية التــي تســتغلها 
ــا  ــر، وأيض ــوع الاج ــر مدف ــي غي ــل المنزل ــي العم ف
ــذي يعــزز  ــوع الاجتماعــي ال ــاج الن ــي إعــادة انت ف
ــم  ــن، ممــا يفاق ــوري كاره له ــق جيــل ذك ــن خل م
الأوضــاع ضدهــن. فضــا عــن حرمانهــا مــن العمــل 
السياســي ووصولهــا الــى أماكــن صنــع القــرار التــي 
جعلوهــا حكــرا علــى الرجــل، وكذلــك التشــريعات 
والقوانيــن والدســاتير غيــر المنصفــة لحقــوق 
مــن خــال إعطــاء  لهــن،  الظالمــة  بــل  النســاء 

ــا  ــر ألم ــات، المأســاة الأكث ــات الإيزيدي المختطف
والأشــد ترويعــا مــن بيــن كل القصــص الحزينــة، 
ــة  ــي عتم ــنّ الآن ف ــة، ه ــن 3500 مختطف ــر م أكث
الغيــاب، وفــي حيــاة كل واحــدة منهــنّ روايــة 
روايــة  الدمــوع،  وتطويهــا  النســيان  يكتبهــا 

‎.تعــادل كل تراجيديــات البشــرية
ليــس  انقذوا_الايزيديات_المختطفــات   #  ‎  
مســتوى  عــن  يعبــر  إنمــا  هاشــتاك،  مجــرد 
الالــم الــذي اصــاب جميــع افــراد المجتمــع فــي 
مــن  المســبيات  ببناتهــم  المفجوعيــن  العــراق 

القصــص  عشــرات  النســاء  ســجن  فــي  هنــاك 
مؤلمــة  قصــص  هنــاك  الســجن  قضبــان  وخلــف 
ومظلومــون،  ظالمــون  ابطالهــا  مألوفــة  وغيــر 
ضائعــة  الأحيــان  بعــض  فــي  الحقيقــة  وتبقــى 
و فــي صناديــق الأســرار، حتــى 

ٔ
خلــف القضبــان ا

و تلعــب 
ٔ
يســتيقظ ضميــر فيكشــف الحقيقــة ا

العدالــة. دور  الصدفــة 
ســجينات،  النســاء  مــن  مئــات  بــل  لا  عشــرات 
البعــض منهــن فــي طــور التوقيــف والتحقيــق 
والبعــض الاخــر كــن محكومــات بأحــكام تجــاوزت 
الـــ 15 عامــا، وجــوه النســاء فــي الســجن تختلــف 
عــن تلــك التــي تعيــش خارجــه، وجــوه حزينــة 
وجودهــن،  اســباب  عــن  للحديــث  متعطشــة 
منهــن متورطــات فــي عالــم الجريمــة بمختلــف 
ــار  ــات ج ــن بريئ ــر منه ــض الاخ ــمياتها والبع مس

الزمــان عليهــن وقســا.
ووتــش  رايتــس  هيومــن  منظمــة  اتهمــت 
باحتجــاز  العراقيــة  الأمــن  أجهــزة  الحقوقيــة 
ــن  ــي، "وتعذيبه ــر قانون ــكل غي ــاء بش آلاف النس
والاعتــداء عليهــن". وجــاء فــي تقريــر للمنظمــة 
بــل  شــهورا  يحتجــزن  النســاء  مــن  الكثيــر  ن 

ٔ
ا

ن 
ٔ
ا وأضــاف  لهــن.  تهمــة  توجيــه  دون  أعوامــا 

المحققيــن غالبــا مــا يســألون المعتقــات عــن 
عــن  وليــس  ونشــاطهم،  الذكــور  أقاربهــن 
المعتقــات.  ارتكبتهــا  مخالفــات  و 

ٔ
ا جرائــم 

ــه"،  ــغ في ــه "مبال ــر بان ــة التقري ــت الحكوم ووصف
الســجينات  مــن  عــددا  بــان  اعترفــت  ولكنهــا 
تعرضــن لســوء المعاملــة,, وأضافــت المنظمــة 
)لا  تقريرهــا  فــي  الأنســان،  بحقــوق  المعنيــة 
فــي نظــام  ة 

ٔ
المــرا انتهــاك حقــوق  مــن: 

ٓ
ا احــد 

مــن  العديــد  ن 
ٔ
ا العــراق(،  الجنائيــة  العدالــة 

و حتــى 
ٔ
النســاء تعرضــن للاحتجــاز طــوال شــهور ا

ن قــوات الأمــن 
ٔ
ســنوات دون اتهــام، مشــيرة إلــى ا

اســتجوبتهن بشــان أنشــطة قــام بهــا أقــارب 
لهــن وليــس بشــان جرائــم تورطــن فيهــا هــن 
ــا  ــي تقريره ــتندت ف ــا اس ــت إنه ــهن- وقال انفس
إلــى إفــادات ســيدات وفتيــات قضيــن فتــرات 
عائلاتهــن  مــع  ومقابــات  الســجون،  تلــك  فــي 
ومحاميهــن ومــع مقدميــن للخدمــات الطبيــة فــي 

الســجون.
احتجــزت الســلطات العراقيــة الآلاف مــن النســاء، 
وإســاءة  للتعذيــب  منهــن  كثيــرات  وتخضــع 
المعاملــة، ويتــم فــي بعــض الحــالات اغتصابهــن، 
حســبما تقــول منظمــة هيومــن رايتــس وويتــش 
ن 

ٔ
ا المنظمــة،  وأوضحــت  أصدرتــه  تقريــر  فــي 

احتجــزن وصفــن  اللواتــي  النســاء  مــن  العديــد 
التعــرض للاعتــداء بالضــرب والصفــع والتعليــق 
القدميــن  علــى  والضــرب  مقلــوب  وضــع  فــي 
الكهربيــة  للصدمــات  والتعــرض  )الفلقــة( 
و التهديــد بالاعتــداء الجنســي مــن 

ٔ
والاغتصــاب ا

اســتجوابهن-واتهم  أثنــاء  الأمــن  قــوات  طــرف 

التقريــر قــوات الأمــن العراقيــة بمواصلــة اعتقــال 
ــداء  ــق بالاعت ــكاب انتهــاكات تتعل ســيدات وارت
و 

ٔ
مــام الٔازواج ا

ٔ
و الاعتــداء الجســدي ا

ٔ
الجنســي، ا

و الٔاطفــال.
ٔ
الإخــوة ا

ان   / والســجون  الاصــاح  دائــرة  مديــر  يقــول 
الشــخصي  يــي 

ٔ
را وحســب  النســاء  مــع  التعامــل 

فــي )الســجن( فهــن لا  اذا كــن  صعــب، فكيــف 
اعــداد  مشــكلة  وخصوصــا  الســجن،  يتحملــن 
يديهــن 

ٔ
الطعــام، حيــث يرغبــن بطهــي الطعــام با

ــا  ــة، انم ــام العادي ــي الاي ــه ف ــا لانســمح ب وهــذا م
فقــط يســمح بذلــك فــي شــهر رمضــان، حيــث 
يســمح للســجينات بطهــي بعــض الاطعمــة او 
اعــادة تســخين الشــاي فــي وقــت الســحور بوضعــه 
علــى هيتــر كهربائــي صغيــر، والطعــام يقــدم 
بثــاث وجبــات مــن دون اســتثناء، ان كــن صائمــات 
م لا، فيمكهــن ان يحتفظــن بوجبــة غذائهــن لمــا 

ٔ
ا

بعــد الإفطــار، ودائــرة الاصــاح مســؤولة عــن 
توفيــر الامــان والحفــاظ علــى الســجينات،وتقديم 

الخدمــات.
اللاتــي تحدثــن  الســيدات  مــن  العديــد  قامــت 
مــع هيومــن رايتــس ووتــش  بوصفهــن حــالات 
التعــرض للاعتــداء بالضــرب، والصفــع، والتعليــق 
القدميــن  علــى  والضــرب  مقلــوب  وضــع  فــي 
الكهربائيــة،  للصدمــات  والتعــرض  )الفلقــة(، 
الجنســي  بالاعتــداء  التهديــد  و 

ٔ
ا والاغتصــاب 

ــاء اســتجوابهن. كمــا  ثن
ٔ
مــن طــرف قــوات الٔامــن ا

نشــطة 
ٔ
ن ا

ٔ
قلــن إن قــوات الٔامــن اســتجوبتهن بشــا

ن جرائــم 
ٔ
قــارب لهــن مــن الذكــور وليــس بشــا

ٔ
ا

تورطــن فيهــا هــن أنفســهن. وقلــن إن قــوات الأمن 
ــى أقــوال، بالبصمــات  ــى التوقيــع عل أرغمتهــن عل
فــي أحيــان كثيــرة، دون الســماح لهــن بقراءتهــا، 
المحكمــة----  فــي  لاحقــا  منهــا  تبــرأن  وقــد 
أوجــه  مــن  الرجــال  وايضــا  الســيدات  يعانيــن 
ــة الجنائيــة،  القصــور الجســيمة فــي نظــام العدال
لكــن الســيدات تتحملــن عبئــا مزدوجــا بســبب 
مرتبتهــن الأدنــى فــي المجتمــع العراقــي. وقــد 
الســيدات  ن 

ٔ
ا ووتــش  رايتــس  وجــدت هيومــن 

تتعرضــن فــي أحيــان كثيــرة للاســتهداف، ليــس 
فقــط لمــا يقــال إنهــن ارتكبــن جرائــم، بــل أيضــا 
عشــائرهن  أفــراد  و 

ٔ
ا أقاربهــن  علــى  للتضييــق 

الســيدات بمجــرد  الذكــور. ويكثــر وصــم  مــن 
الاحتجــاز، حتــى إذا خرجــن دون التعــرض لأذى، 
التــي  مجتمعاتهــن،  و 

ٔ
ا عائلاتهــن  طــرف  مــن 

ن شــرفهن قــد تــم النيــل منــه.
ٔ
تعتبــر ا

هنالــك حالــة تمــت معاينتهــا قالــت فيها الســيدة 
تعرضــت  إنهــا  المحاكمــة  و 

ٔ
ا التحقيــق  لقاضــي 

للإســاءة، لــم يقــم القاضــي بفتــح تحقيــق ]فــي 
بأســقاط  القضــاة  بعــض  وقــام  الزعــم[.  ذلــك 
ــم يلحظــوا  ــن انهــم ل ــن الحســبان، قائلي الزعــم م
و إن الســيدة كان 

ٔ
علامــات علــى جســد المتهمــة، ا

عليهــا التقــدم بمزاعمهــا فــي وقــت اســبق. علــى 
الســلطات العراقيــة الاعتــراف بانتشــار الإســاءة 
إلــى الســيدات المحتجــزات، والتحقيــق علــى وجــه 
الســرعة فــي مزاعــم التعذيــب وإســاءة المعاملــة، 
وملاحقــة الحــراس والمحققيــن المســؤولين عــن 
ــة  ــات المنتزع ــازة الاعتراف ــدم إج ــاءات، وع الإس
عاجلــة  أولويــة  منــح  أيضــا  وعليهــا  بالإكــراه. 
ــن، كشــرط مســبق  لإصــاح قطاعــي القضــاء والأم
لاســتئصال شــأفة العنــف الــذي يتزايــد تهديــده 
بأطــاق  الحكومــة  ونطالــب  البــاد  لاســتقرار 
ســراح بعــض المحكومــات التــي لا تمــس قضاياهن 

ــة بأمــن الدول

مؤرخــة وكاتبــة نســوية أمريكيــة ذات أصــول نمســاوية، 
ولــدت عــام 1920 وتوفيــت ســنة 2013.

درّســت فــي جامعــة لونــغ آلاينــد مــن 1965 إلــى 1967. 
تعــد إحــدى مؤسســات ميــدان تاريــخ النســاء، ورئيســة 
ــت  ــد درّس ــن. وق ــن الأمريكيي ــة المؤرخي ــابقة لمنظم س
أول منهــج فــي العالــم حــول تاريــخ النســاء فــي الكليــة 
ــام 1963. ووضعــت أول  ــدة للبحــث الاجتماعــي ع الجدي
برنامــج دراســات عليــا حول النســاء في الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة. وهــي مختصــة بتاريــخ القــرن التاســع العشــر.
تأســيس  فــي  ليرنــر  غيــردا  ســاعدت   ،1946 عــام 
منظمــة المــرأة الشــيوعية فــي لــوس أنجلــوس، وبعدهــا 
انخرطــت فــي أنشــطة الحــزب مــع زوجهــا كارل ليرنــر 
الــذي كان عضــوًا فــي الحــزب الشــيوعي الأمريكــي؛ والتــي 
شــملت أنشــطة النقابــات العماليــة، والحقــوق المدنيــة، 
ومناهضــة النزعــة العســكرية. وقــد عانــا كلاهمــا فــي ظــل 
صعــود المكارثيــة فــي خمســينيات القــرن العشــرين، 

ــوداء.  ــود الس ــة هولي ــدور قائم ــع ص ــة م وخاص
وتطــور  ظهــور  وبمســألة  عمومًــا  النســاء  وبتاريــخ 
المجتمعــات الأبوية.ولعبــت دورًا رئيســيًا فــي تطويــر 
مناهــج تاريــخ المــرأة، وشــاركت فــي وضــع برامــج دراســة 
جامعيــة فــي تاريــخ المــرأة فــي كليــة ســارة لورانــس 
)حيــث درّســت فــي الفتــرة مــن عــام 1968 إلــى عــام 
1979، ووضعــت أول برنامــج دراســات عليــا فــي الولايات 
المــرأة( وفــي جامعــة  المتحــدة حــول موضــوع تاريــخ 
أول  هنــاك  أطلقــت  حيــث  -ماديســون،  ويسكونســن 
برنامــج لنيــل درجــة الدكتــوراه فــي تاريــخ المــرأة. عملــت 
ــاركت  ــا، وش ــة كولومبي ــوك وجامع ــة دي ــي جامع ــا ف

ً
أيض

هنــاك فــي تأســيس الحلقــات الدراســية المعنيــة بالمــرأة
العلميــة  مطبوعاتهــا  إلــى  بالإضافــة  ليرنــر،  كتبــت 
ــرحيات،  ــة، والمس ــص الخيالي ــعر، والقص ــدة، الش العدي
والســيناريوهات، والســير الذاتيــة. كانــت ليرنــر رئيســة 
1980- الفتــرة  فــي  الأمريكييــن  المؤرخيــن  منظمــة 
1981. وفــي عــام 1980، عُينــت كأســتاذة للتاريــخ فــي 
ــى  ــاك حت ــت هن ــون، ودرّس ــن -ماديس ــة ويسكونس جامع

تقاعــدت فــي عــام 1991
كانــت ليرنــر واحــدة مــن مؤسســي المجــال الأكاديمــي 
لتاريــخ المــرأة. وفــي عــام 1963، درّســت ليرنــر، وكانــت 
لا تــزال فــي المرحلــة الجامعيــة فــي الكليــة الجديــدة 
ــول  ــم ح ــي العال ــي ف ــج جامع ــي، أول منه ــث الاجتماع للبح
تاريــخ المــرأة؛ وكان بعنــوان )النســاء العظيمــات فــي 

التاريــخ الأمريكــي(.
فــي ســتينيات وســبعينيات القــرن العشــرين، نشــرت 
إنشــاء  فــي  ســاعدت  علميــة  ومقــالات  كتبًــا  ليرنــر 
ــه.  ــرف ب ــي معت ــال دراس ــرأة كمج ــخ الم ــيس تاري وتأس
كانــت مقالتهــا التــي نشــرت فــي عــام 1969 بعنــوان 
»الســيدة وفتــاة الطاحــون: التغيــرات فــي وضــع المــرأة 
فــي عصــر جاكســون«، والتي نشــرت فــي دورية الدراســات 
 مبكــرًا وذا قيمــة علــى التحليــل الطبقــي 

ً
الأمريكيــة، مثــال

فــي تاريــخ المــرأة. كانــت ليرنــر مــن أوائــل مــن اســتخدموا 
ــخ. ــة التاري ــي دراس ــزة ف ــوية متمي ــورات نس منظ

ــة  ــة الوثائقي ــارات الأدبي ــا، المخت ــم أعماله ــن أه ــن بي م
 )1972( البيضــاء«  أمريــكا  فــي  الســوداء  »المــرأة 
و»التجربــة الأنثويــة« )1976(، والتــي قامــت بتحريرهــا، 

إلــى جانــب مجموعــة مقالاتهــا؛ )الأغلبيــة تعثــر علــى 
ماضيهــا(
)1979(. 
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ــوي(،  ــام الأب ــأة النظ ــوان )نش ــة بعن ــى العربي ــم إل  وترج
نشــرته دار جامعــة اوكســفورد عــام 1986، وصــدر عــن 
المنظمــة العربيــة للترجمــة فــي عــام ٢٠١٣ بترجمــة 
ــخ  ــي تاري ــث ف ــاب مبح ــذا الكت ــر ه ــبر. يعتب ــامة إس أس
الهيمنــة الذكوريــة وخضــوع النســاء، وأعتبــره الكثيــرون 
مرجعــا غنيــا. حيــث قدمــت فيــه العديــد مــن النظريات، 
وتناولــت الموضــوع مــن عــدة جوانــب وكذلــك كل مــا 
يتعلــق بــه، وفــي حقــب زمنيــة مختلفــة، ناقــش الكتــاب 
النظريــة النســوية والمشــاكل التــي واجهــت النســاء منــذ 
ــي  ــه ف ــة أهميت ــا الكاتب ــخ، حيــث توضــح لن ــة التاري بداي
مســألة مواجهــة المــرأة للخطــاب الذكــوري، فتعتقــد 
أن غيــاب المنهجيــة التاريخيــة فــي الخطــاب النســوي 
ــذا  ــدرة ه ــدم ق ــت ع ــي تثب ــل الت ــم العوام ــن أه ــد م واح
الخطــاب علــى تجــاوز الســلطة الأبويــة، الذكوريــة، أو 
التاريــخ  لأن  الكثيريــن.  تعبيــر  الأرثوذكســية حســب 
يجيــب علــى واحــد مــن أهــم الأســئلة التــي بحثــت فيهــا 
يســيطر  الــذي  المجتمــع  هــل  النســوية،  النظريــات 
ــي ظهــرت بهــا  ــدة الت ــو الصــورة الوحي ــه الرجــال ه علي
ــع  ــك مجتم ــل هنال ــذ الأزل؟ ه ــانية من ــات الإنس المجتمع
ــا  ــن الرجــال والنســاء. كم ــق المشــاركة والمســاواة بي حق
ــاء  ــاه النس ــرورة انتب ــن ض ــدث ع ــاب لا يتح ــذا الكت أن ه
ــا  ــرحية، لكنه ــذه المس ــي ه ــا ف ــي يلعبنه ــى الأدوار الت إل
تثيــر مســألة الاهتمــام بــكل شــيء علــى المســرح، مــن 
الانتبــاه إلــى أثاثــه وكل شــيء فيــه، أي أنهــا تدعونــا إلــى 
الانتبــاه للغــة والتاريــخ وكل مــا ســاهم فــي تأليــف هــذه 

المســرحية.
كمــا تناقــش الكاتبــة فكــرة الحتميــة البيولوجيــة وكونيــة 
ــك  ــة تل ــة البيولوجي ــوي، وتقصــد بالحتمي الخضــوع الأنث
ــأن  ــول ب ــي الق ــض ف ــا البع ــد عليه ــي يعتم ــارات الت الإش
المميــزات البيولوجيــة للمــرأة هــي مــا يمحنهــا هــذه 
ــة  ــق بكوني ــا يتعل ــة. وفيم ــة الثانوي ــة الاجتماعي المرتب
مــن  الشــكل  هــذا  أن  بــه  فتقصــد  الأنثــوي،  الخضــوع 

الخضــوع الــذي تمــر بــه النســاء اليــوم قائــم منــذ بدايــة 
ــذا  ــى ه ــض عل ــا دلالات البع ــوق لن ــري. فتس ــون البش الك
ــة  ــى تأكيــده باســتخدام الأدل الخضــوع حيــث يذهبــون إل
وفــي  الــرب،  بمشــيئة  يبررونهــا  أنهــم  أي  الدينيــة، 
ــه  ــذي تعــرض ل القــرن التاســع عشــر وبعــد التفكيــك ال
الخطــاب الدينــي أصبــح مــن الصعــب الأخــذ بهــذه الحجــة، 
ــاب  ــى خط ــا عل ــة البيولوجي ــة حتمي ــتولت قضي ــذا اس ل
الذكورييــن، ومــن خــال الــدلالات والرمــوز التاريخيــة 
التــي حللتهــا الكاتبــة فــي الشــرق الأدنــى، بينــت أن ثمــة 
إشــارات لنظــام أمومــي، ولخــروج المــرأة والطفــل للصيــد.
تشــرح الكاتبــة أهميــة أن نتخلــص مــن وضــع النســاء فــي 
دور الضحايــا، وأن نبــدأ فــوراً بطرح الســؤال التالي: “متى 
بــدأ تاريــخ النظــام الأبــوي؟” ممــا يجعــل الحالــة الحاضرة 
معنــا اليــوم، هــي مجــرد حــدث فــي التاريــخ، وهــذا ينفــي 
عنهــا صفــة الأزليــة والحالــة التــي وجــد عليهــا العالم منذ 
 منــح نظــام الهيمنــة الذكوريــة 

ّ
البدايــة. فهــي تقــول “إن

 وظائفــه وتجلياتــه تتغيــر 
ّ

موقعــا تاريخيــا، والجــزم بــأن
ــراث  ــع الت ــادة م ــة الح ــي القطيع ــن، يعن ــرور الزم ــع م م
 هــذا النمــوذج الحاضــر 

ّ
المنقــول”، يجــب أن نؤمــن إذن بــأن

إنمــا هــو نتيجــة تفاعــل مجموعــة مــن العوامــل، التــي 
ســنخضعها للاختبــار مــن أجــل وعــي جديــد يســاعد 
ــر  ــردا ليرن ــد غي ــواء. وتؤك ــد س ــى ح ــرأة عل ــل والم الرج
ــى أهميــة اعتبــاره ذا موقــع فــي التاريــخ بقولهــا “إن  عل
الجنــدرة، بخاصــة، تمتلــك فــي معظــم المجتمعــات دلالــة 
رمزيــة وقويــة، وكذلــك أيدلوجيــة، وقانونيــة، بحيــث لا 
نســتطيع أن نفهمهــا بصــورة صحيحــة إلا إذا انتبهنــا 
إلــى مظاهــر معناهــا كلهــا”. إن هــذا كلــه حســب تعبيــر 
غيــردا يمكــن أن يفتــح أعيننــا علــى مناطــق جديــدة مــن 
ــه يشــرع نافــذة الاحتمــالات، 

ّ
التفســير والفهــم، أي أن

احتمــالات تــم إســقاطها فــي التاريــخ الذكــوري المــدون. 
فمــا ألزمــت القــارئ بفكــرة وحيــدة هــي مقتنعــة بهــا

فــي أحــد فصــول الكتــاب وهــي )المــرأة العبــدة( أصــل 
العبوديــة، ومــن أيــن أتــت. ســأورده باختصــار: خمّــن 
المؤرخــون والباحثــون، أن العبوديــة بــدأت حيــن بــدأ 
المنطقــة  رجــال  كان  فقــد  الحــروب،  يشــن  الإنســان 
ــا النســاء فيؤســرن  ــادون عــن آخرهــم، أم ــن يُب المهزومي
. كان قــد عــرَف المحــارب مــن قبــل، 

ً
هــن وأطفالهــن عــادة

ــة خصوصــا  أن النســاء قابــات للخضــوع -وفــي هــذه الحال
يكــون خضوعهــن مــن أجــل أطفالهــن- فكانوا يســتفيدون 
منهــن كعامــات وعبــدات وأحيانــا كآلات إنجــاب لتكثيــر 
ــا، 

ً
الســكان. هــذا خوّلهــم للتفكيــر بخضــوع الرجــال أيض

 يخضــع الرجــال 
ً

ــوا ونجــح أن فعــا ــن جرب ــك حي ــكان ذل ف
ــة. ــارت العبودي ــرى! فص ــرق أخ بط

تقــول الكاتبــة فــي آخــر الكتــاب: "إن النظــام الأبــوي بنــاء 
تاريخــي؛ لــه بدايــة؛ وســتكون لــه نهايــة. ويبــدو أن زمنه 
ــم يعــد يخــدم حاجــات  ــى نهايــة مجــراه، فهــو ل وصــل إل
ــه 

ّ
الرجــال أو النســاء، وبســبب ارتباطــه الــذي لا يمكــن فك

ــه يهــدّد  ــة، فإن ــة والعرقي بالنزعــة العســكرية والهرمي
وجــود الحيــاة علــى الأرض"

وكتابها الاخر حول
 The Creation of Feminist   
 Consciousness: From the Middle Ages

 to Eighteen-seventy
  أو نشــأة الوعــي النســوي مــن العصــور الوســطى حتــى عــام 

١٨٧٠، ولــم يترجــم إلــى العربية 
وهذان الكتابان هما موضوع هذا الحوار.

 

سرى عدنان

ــان  ــض الأحي ــي بع ــاء ف ــال دون النس ــزات للرج مي
وجعــل الرجــل ولــي علــى المــرأة ولــه الحــق بقتلهــا 
بدواعــي "جرائــم شــرف وغســل العــار"، حيــث 
ــن  ــر ع ــماع خب ــا دون س ــوم علين ــر ي ــكاد لا يم ي
قتــل امــرأة او تعنيــف أخــرى ناهيــك عــن مشــاهد 
دوريــا  تمــارس  التــي  والاضطهــاد  التمييــز 

ــدة. ــة الأصع ــى كاف ــن عل ــد منه بالض
كل تلــك الممارســات ينتــج عنهــا مجتمــع عقيــم 
ــم  ــي للإنســانية بشــيء، فهــو يظل مشــوه لا يرتق
ــروات  ــن الث ــد م ــق مزي ــل تحقي ــن اج ــرية م البش

ــخصية. ــابات ش ــة لحس ــب النفعي والمكاس
فــي هــذه المرحلــة نحــن فــي أشــد الحاجــة الــى 
والقهــر  العنــف  مظاهــر  جميــع  علــى  القضــاء 
زالــت  ولا  عانــت  التــي  والاســتغلال  والتمييــز 
تعانــي منهــا البشــرية علــى مــر العصــور. ســنبقى 
نناضــل وبقــوة مــن اجــل إعــادة تنظيــم العلاقــات 
الاجتماعيــة، الــى ان يتحــرر المجتمــع مــن الظلــم 
ســواء،  حــد  علــى  والرجــال  للنســاء  بالنســبة 
ترتقــي  التــي  الاجتماعيــة  العدالــة  وتتحقــق 
بمســتوى الكائــن البشــري، لأنــه وبــكل بســاطة 
والفيلســوف كارل ماركــس  المناضــل  قــال  كمــا 

"الانســان أثمــن رأســمال فــي الوجــود"

اسيل رماح

قبــل عصابــات جماعــة "داعــش" 
ــن  ــرا م ــت كثي ــي لوّع ــة الت الاجرامي
التكفيريــة  بمعتقداتهــا  الاســر، 
التــي لاتمــت للانســانية بايــة صلــة.
مــن  المهتميــن  نطالــب  لــذا 
الدولــي  المجتمــع  الاحرارفــي 
ومنظمــات حقــوق الانســان الســعي 
الجــاد لاطــاق ســراح الايزديــات 
الجماعــة  هــذه  لــدى  المعتقــات 
أكثــر  تــزال  لا  حيــث  الارهابيــة، 
 3500 مــن 

وطفلــة  امــراة 
عــداد  فــي  الإيزديــات  مــن 
الأســر  وفــي  المفقــودات 
وبيعهــن  اغتصابهــن  ليتــم 
ــل  ــن دون ردة فع ــرائهن، م وش
معاناتهــم  عــن  التحــدث  او 

. حتــى
 لــم يثيــر موضــوع الايزيديــات 
قبــل  يُذكرمــن  اهتمامــا 

ــم،  ــي العال ــراق ولا ف ــي الع ــيه ف ــلطة السياس الس
بالرغــم مــن انتشــارأخباره ومجرياتــه فــي جميــع 
انحــاء العالــم. ان قضيــة المختطفــات الايزيديات 
هــي قضيــة كل انســان يملــك كرامــة وضميــر فــي 

العالــم.
خطــف تنظيــم داعش وســبي الايزيديــات، وأجبر 
ــة الداعشــية )  ــاق الديان ــى أعتن الالاف منهــن عل
طبعــا مــع أدانتنــا  بمــا  ارتكبــه هــذا التنظيــم من 
جرائــم كثيــرة بحــق  العديــد مــن مكونات الشــعب 

ايمان محمد
العراقــي ( ... لكــن وضــع ومكانــة الايزيديــة فــي 
وان  ســيما  لا  تمامــا،   يختلــف  داعــش  صــراع 
ومحــو  مســتمر  قتلهــن  لأن  مســتمرة،  الإبــادة 
هويتهــن مســتمر ايضــا، ووفقــا لعناصــر الابــادة 
مــن القتــل والتهجيــر الجماعــي، لايــزال اكثــر  مــن 

ــن  نازحــون ومشــردون . ــن الايزيديي %70 م
لــن  الايزيديــة  وانصــاف  العدالــة  تحقيــق  ان 
ــن  ــم م ــم يفاق ــي الحاك ــام السياس ــم، لأن النظ يت
فــرص وجــود تجمعــات ارهابيــة بســبب عمليــات 
الفســاد والســرقات وقتــل المواطنيــن المحتجيــن 
لا  فالنظــام  النكــراء.  سياســتهم  مــن  بالضــد 
ينصــف الضحايــا الناجيــات مــن قبضــة داعــش.ل 
ايعــرف الكثيــر منهــم فــي أيــة ظــروف يعيشــون 
ومــاذا ينتظرهــم. انهــم لايزالــوا ينتظــرون خبــر 
يقــول ان ابنائهــم لايزالــون احيــاء، فــي مخيمــات 
الهــول او مضــارب داعــش فــي أدلــب والرقــة و 
مــن  وغيرهــا  والجزيــرة  والباديــة  الــزور  ديــر 

المناطــق المســيطر عليهــا.
ان قضيــة الايزيدييــن قضيــة انســانية ملحــة 
ــى  ــط عل ــا للضغ ــا مع ــف جميعن ــد أن نق ــدا لاب ج
وإمكانياتهــا  طاقاتهــا  بتحشــيد  الســلطة 
ــاذه  ــا يمكــن انق ــاذ م وبشــكل مكثــف وجــاد لإنق

المختطفيــن. مــن هــؤلاء 
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اعداد طارق فتحي

هــل فــي مقدورنــا أن نعــرّف فــن الثــورة باســم 
قديــم؟ إن الرفيــق أوسنســكي يدعــوه فــي موضــع 
مــا بالواقعــي. ومــا يقصــد اليــه مــن وراء هــذه 
ــا مــن  ــد لن التســمية صحيــح وذو مغــزى، لكــن لاب
الاتفــاق علــى تعريــف لكــي نتحاشــى ســوء تفاهــم.
إن الواقعيــة فــي الفــن تتطابــق فــي تاريخنــا، 
بأكمــل أشــكالها، مــع “العصــر الذهبــي” لــأدب، 

أي مــع كلاســيكية أدب مكتــوب للنبــاء.
الزمــن  فــي  الهادفــة،  الموضوعــات  مرحلــة  إن 
ــم فــي المقــام  الــذي كان الأثــر الأدبــي فيــه يقيَّ
ومقاصــده  الكاتــب  نيــات  أســاس  علــى  الأول 
ــت  ــي كان ــة الت ــع المرحل ــق م ــة، تتطاب الإجتماعي
فيهــا الانتلجانســيا تســتيقظ وتبحــث عــن معبــر 
ــط بـــ”  ــى النشــاط الإجتماعــي وتحــاول أن ترتب ال

الشــعب” فــي صراعــه مــع العهــد البائــد.
أمــا المدرســة الانحطاطيــة والمدرســة الرمزيــة 
ــائدة،  ــة” الس ــى “الواقعي ــرد عل ــا ك ــان ولدت اللت
التــي صممــت فيهــا  المرحلــة  فتتطابقــان مــع 
الانتلجانســيا، المنفصلــة عــن الشــعب، المتدلهــة 
الواقــع  فــي  والخاضعــة  الذاتيــة  بتجاربهــا 
وتــذوب  نفســيا  تنحــل  ألا  علــى  للبورجوازيــة، 
الغــرض  ولهــذا  البورجوازيــة.  فــي  جماليــا 

بالســماء. الرمزيــة   اســتنجدت 
محاولــة  الحــرب  قبــل  مــا  مســتقبلية  وكانــت 
الخنــوع  مــن  فــردوي  صعيــد  علــى  للانعتــاق 
للرمزيــة، وللعثــور علــى نقطــة ارتــكاز شــخصية 
الماديــة. للثقافــة  اللاشــخصية  المنجــزات  فــي 
ذلــك هــو بوجــه الإجمــال منطــق تعاقــب المراحــل 
ــاه  ــد كان كل اتج ــي. فق ــي الأدب الروس ــرى ف الكب
تصــور  علــى  ينطــوي  الإتجاهــات  هــذه  مــن 
للعالــم الإجتماعــي أو للجماعــة وســم بميســمه 
الأوســاط  واختيــار  والمضاميــن  الموضوعــات 
ــون لا  ــرة المضم ــخ. وفك ــخصيات، ال ــع الش وطبائ
ــى الشــكلي للكلمــة،  ــى الموضــوع، بالمعن تشــير ال
وإنمــا الــى التصــور الإجتماعــي. فالعصــر والطبقــة 
بــا  غنائيــة  فــي  تعبيرهــا  تجــد  ومشــاعرهما 
موضــوع كمــا فــي روايــة اجتماعيــة علــى حــد 

ســواء.
الشــكل  الشــكل.  مســألة  تنطــرح  ذلــك  بعــد 
ــه  ــة، بحســب قوانين يتطــور، ضمــن حــدود معين
ــك مثــل كل تقنيــة أخــرى.  ــه فــي ذل الخاصــة، مثل
فــكل مدرســة أدبيــة جديــدة، إذا كانــت مدرســة 
فعــا وليســت تطعيمــا اصطناعيــا، تنطلــق مــن 
كل التطــور الســابق، مــن التقنيــة القائمــة قبلهــا، 
مــن الكلمــات والألــوان، ثــم تبتعــد عــن الشــواطئ 
فتوحــات  و  جديــدة  أســفار  فــي  المعروفــة 

جديــدة.
التطــور فــي هــذه الحــالات أيضــا جدلــي: فالإتجــاه 
ــي عــن  ــي الســابق. لمــاذا؟ غن ــد ينف ــي الجدي الفن
الأفــكار  وبعــض  العواطــف  بعــض  أن  البيــان 
الطرائــق  إطــار  فــي  واختنــاق  بضيــق  تشــعر 
القديمــة. بيــد أن الصبــوات الجديــدة، بالمقابــل، 
ــور بعــض  تجــد فــي الفــن القديــم المكتمــل التبل
ــأن  ــا، ب ــا لاحق ــي حــال تطويره ــة، ف عناصــر قمين
رفــع 

ُ
ت الضــروري؛ وبذلــك  التعبيــر  تقــدم لهــا 

مجموعــه  فــي  “القديــم”  علــى  التمــرد  رايــة 
باســم بعــض عناصــر فيــه قابلــة للتطويــر. إن 

كل مدرســة أدبيــة كامنــة بالقــوة فــي الماضــي، 
ــن خــال قطيعــة  ــة تتطــور م وكل مدرســة أدبي
ــن  ــة المشــتركة بي ــع الماضــي. والعلاق ــة م عدائي
ــض  ــس مح ــر لي ــذا الأخي ــون )فه ــكل والمضم الش
ــن  ــي م ــب ح

ًّ
ــرى مرك ــو بالأح ــا ه ــوع”، وإنم “موض

ــدد  ــا( تتح ــن تعبيره ــث ع ــكار تبح ــاعر وأف مش
ــذي يتــم اكتشــافه والإعــان  ــد ال بالشــكل الجدي
ــة،  ــرورة باطني ــط ض ــت ضغ ــره تح ــه وتطوي عن
لــه، ككل  تحــت ضغــط طلــب نفســي جماعــي، 
البســيكولوجيا الإنســانية، جــذوره الاجتماعيــة.
مــن هنــا كانــت ثنائيــة كل اتجــاه أدبــي؛ فهــو 
يضيــف مــن جهــة أولــى شــيئا مــا الــى تقنيــة 
العــام  المســتوى  يخفــض(  )أو  فيرفــع  الفــن، 
للمهنــة الفنيــة؛ ويعبــر مــن جهــة ثانيــة، فــي 
شــكله التاريخــي العينــي، عــن متتطلبــات محــددة 
طبقيــة.  متطلبــات  الأخيــر  التحليــل  فــي  هــي 
والمتطلبــات الطبقيــة تعنــي أيضــا متطلبــات 
فرديــة: فمــن خــال الفــرد تعبــر الطبقــة عــن 
نفســها. وهــي تعنــي كذلــك متطلبــات قوميــة: 
تقودهــا  التــي  بالطبقــة  تتحــدد  الأمــة  فــروح 

بركابهــا. الأدب  وتلحــق 
لنأخــذ الرمزيــة. مــاذا ينبغــي أن نفهــم منهــا؟ 
ــكلي  ــج ش ــا، كمنه ــع رمزي ــل الواق ــن تحوي ــي ف أه
للإبــداع الفنــي؟ أم هــي اتجــاه خــاص يمثلــه بلــوك 
الروســية  الرمزيــة  إن  وآخــرون؟  وســولوغوب 
لــم تختــرع الرمــوز، وإنمــا اكتفــت بتطعيمهــا 
الحديثــة بمزيــد  الروســية  اللغــة  علــى جســم 
ــن  ــى ل ــذا المعن ــة. وبه ــة والصميمي ــن الحميمي م
تســاور فــن الغــد، أيــا تكــن دروبــه المقبلــة، 
الرغبــة فــي التخلــي عــن تــراث الرمزيــة الشــكلي. 
الفعليــة،  الروســية  الرمزيــة  اســتخدمت  لقــد 
فــي بعــض الســنوات المحــددة، الرمــز لأهــداف 
ــل  ــا قب ــت المدرســة م ــا هــي؟ لقــد كان ــة. م معين
المشــكلات  لجميــع  حــل  عــن  تبحــث  الرمزيــة 
ــس،  ــخصية: الجن ــارب الش ــم تج ــي قمق ــة ف الفني
والمــوت،  الجنــس  بالأحــرى  أو  الــخ،  المــوت،  أو 
فــي  أن تســتنفد قواهــا  الا  لهــا  ومــا كان  الــخ. 
وجــدت،  هنــا  ومــن  الزمــن.  مــن  قصيــر  أجــل 
بدافــع إجتماعــي محــدد، ضــرورة الوصــول الــى 
توكيــد أكثــر مطابقــة للمتطلبــات والمشــاعر 
غنــي وترفــع الــى مســتوى أعلــى. 

ُ
والأمزجــة، حتــى ت

والرمزيــة، التــي جعلــت مــن الصــورة رمــز إيمــان 
ــبة  ــت بالنس ــا، كان ــا فني ــا منهج ــن كونه ــا ع فض
الــى  الموصــل  الفنــي  الجســر  الانتلجانســيا  الــى 
ــي  ــة، ف ــم تكــن الرمزي ــى ل ــة. بهــذا المعن الصوفي
جوهرهــا الإجتماعــي العينــي لا الشــكلي والمجــرد، 
محــض طريقــة مــن طرائــق التقنيــة الفنيــة، بــل 
كانــت تعبــر عــن الهــرب أمــام الواقــع عــن طريــق 
ــام  ــوة أح ــام لق ــي، والإستس ــا ورائ ــم م ــاء عال بن
اليقظــة، والتأمــل، والســلبية. ففــي شــخص بلــوك 
ــت  ــد تضمن ــكي. وق ــا لجوكوفس ــدا محدث ــى ن نلف
الماركســية  النقديــة  والمقــالات  المجموعــات 
القديمــة )لعــام 1908 والأعــوام التاليــة(، مهمــا 
بــدت لنــا بعــض تعميماتهــا بدائيــة )فقــد كانــت 
تنــزع الــى أن تضــع كل شــيء فــي جعبــة واحــدة(، 
ــي”  ــول الأدب ــخيصا لـ”الأف ــا وتش ــت تحلي تضمن
أبلــغ دلالــة وأقــرب الــى الصحــة بمــا لا يقــاس ممــا 

فعــل علــى ســبيل المثــال الرفيــق تشــوزهاك 
الــذي إن كان ســبق العديــد مــن الماركســيين 
الشــكل  مشــكلة  علــى  الإنكبــاب  فــي  الآخريــن 
ــه  ــا، فإن ــا أولوه ــر مم ــام أكث ــن الإهتم ــا م وأولاه
المــدارس  بالمقابــل رأى فيهــا، تحــث تأثيــر 
ثقافــة  تراكــم  مراحــل  المعاصــرة،  الفنيــة 
بروليتاريــة لا مراحــل تباعــد وتنــاء متزايــد 

للإنتلجانســيا عــن الجماهيــر.
لقــد  “الواقعيــة”؟  مصطلــح  ينطــوي  عــام 
عبــرت الواقعيــة، فــي عصــور شــتى، عــن مشــاعر 
ــرق  ــا بط ــن حاجاته ــتى وع ــة ش ــات إجتماعي فئ
شــتى. وكل مدرســة مــن المــدارس الواقعيــة 
متمايــزا  واجتماعيــا  أدبيــا  تعريفــا  تقتضــي 
وتقييمــا أدبيــا وشــكليا متمايــزا. مــا الســمة 
المشــتركة بينهــا؟ الإنجــذاب بصــورة لا يمكــن 
أن تســقط مــن الحســاب نحــو كل مــا لــه صلــة 
بالعالــم، نحــو الحيــاة كمــا هــي. فبــدلا مــن أن 
تهــرب مــن الواقــع، تقبلــه فــي اســتقراره العينــي 
أو فــي قابليتــه للتغيــر. وهــي تســعى الــى أن 
ــا  ــل منه ــى أن تجع ــي أو ال ــا ه ــاة كم ــور الحي تص
ذروة الإبــداع الفنــي، إمــا لتبريرهــا أو إدانتهــا، 
ترميزهــا.  أو  تعميمهــا  أو  لمحاكمتهــا  وإمــا 
إنهــا علــى الــدوام الحيــاة فــي أبعادهــا الثلاثــة، 
مــادة كافيــة ذات قيمــة نفيســة لا  بوصفهــا 

ــدر. تق
بمعنــى  لا  الواســع،  الفلســفي  المعنــى  بهــذا 
مدرســة أدبيــة، نســتطيع القول بثقــة ويقين أن 
الفــن الجديــد ســيكون واقعيــا. فالثــورة لا يمكن 
أن تتعايــش والتصــوف. وإذا كان مــا يســميه 
بلنيــاك والتخيليــون وغيرهــم بالرومانســية هــو، 
ــة  ــة وجل ــك، إندفاع ــر كذل ــون الأم ــى أن يك نخش
ــن  ــورة ل ــإن الث ــد، ف ــم جدي ــت اس ــوف تح للتص
تتســامح طويــا مــع هــذه الرومانســية. وتأكيــد 
ــا مــن الجمــود المذهبــي، وإنمــا  ــك ليــس ضرب ذل
هــو دليــل علــى التفكيــر الســليم. فــا مجــال 
ــة  ــا” صوفي ــون “بجانبن ــا هــذه لأن يك ــي أيامن ف
منقولــة، شــيء أشــبه مــا يكــون بكلــب صغيــر 
ندلـــله وندلعــه. إن عصرنــا يبتــر بتــرا كالفــأس. 
حتــى  المصطنعــة  العاصفــة،  المــرة،  الحيــاة 
الأعمــاق، تقــول: “اننــي بحاجــة الــى فنــان قــادر 
 ، علــى حــب وحيــد. فبــأي الوســائل تســتولي علــيّ
ومهمــا تكــن الأدوات والآلات التــي تســتخدمها، 
فإننــي استســلم لــك، لمزاجــك، لعبقريتــك. لكــن 
ــي  ــى حقيقتــي، وأن تأخذن ــي عل عليــك أن تفهمن
ــاك ســواي  كمــا ســأصير، ولا يجــوز أن يكــون هن

بالنســبة اليــك.
بمعناهــا  واقعيــة،  واحديــة  لنزعــة  هــذه  إن 
كتصــور للعالــم، لا بمعنــى الترســانة التقليديــة 
الكاتــب  يكــون  ولســوف  الأدبيــة.  للمــدارس 
والأســاليب  الطرائــق  جميــع  الــى  بحاجــة 
ــق  ــض طرائ ــى بع ــي، وال ــي الماض ــتخدمة ف المس
ــاة  ــتوعب الحي ــي يس ــا، ك ــرى أيض ــاليب أخ وأس
الجديــدة. ولــن يكــون ذلــك ضربــا مــن الانتقائيــة 
الأدبيــة، لان وحــدة الفــن تظــل قائمــة مــن خــال 

للعالــم. إيجابــي  إدراك 
--------------------------------------------
--------------------------------------------

------------
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) * (مصــدر المقــال صفحــة ) مونــت  	-

 ) الدوليــة  كارلــو 

أصيــح بحزنــي، حتــى أحمــل الصــم علــى أن يصرخوا 
معــي، والأســرى الذيــن يصيبهــم النــور بالمهانــة، 
الفقــراء يجمعــون خبزهــم مــن علــى الطريــق، وأنــا 
ــق  ــل عري ــن أم ــذرًا، ع ــا ح

ً
ــا خفيض

ً
ــمع حديث أس

كبيــر فــي ضخامــة اليــد الإنســانية.
بول إيلوار

الشعر والحقيقة.
بقلم: منير صبري

الفن كمنتوج اجتماعي
لتفســير  الماركســية  النظريــة  بنــاء  يقــوم 
تغييرهــا،  ثــم  ومــن  الاجتماعيــة،  العلاقــات 
هــي  المــادي  الإنتــاج  عمليــة  بــأن  القــول  علــى 
ــن  ــي م ــاء الفوق ــه البن ــز علي ــذي يرتك ــاس ال الأس
روحيــة  وممارســات  أيديولوجيــات وسياســات 
وثقافــة. أي أن مــا نســميه "ثقافــة" لــم ينــزل 
علينــا كهيــكل مكتمــل ذات ليلــة صيفيــة مــن 
ــدًا  ــل أب ــي لا ينفص ــج تراكم ــو منت ــل ه ــماء، ب الس
عــن الأوضــاع التاريخيــة التــي يبــدع بهــا البشــر 

الماديــة. حياتهــم 
ــة  ــة الآلي ــتبدو بالغ ــة س ــذه النظري ــك أن ه لا ش
إذا مــا نظرنــا إليهــا نظــرة ســطحية. ولكــن هــذا 
الإدعــاء غيــر دقيــق علــى الإطــاق. صحيــح أن 
ماركــس وانجلــز يتحدثــان فــي "الأيديولوجيــا 
الألمانيــة" – 1846 – عــن الأخــاق والعقيــدة 
والفلســفة بوصفهــا أشــباحًا تتشــكل فــي أدمغــة 
البشــر، أي أنهــا ليســت ســوى انعكاســات وأصــداء 
لعمليــات الحيــاة الفعليــة، غيــر أن إنجلــز يؤكــد 
ــة  مــن ناحيــة أخــرى، فــي إحــدى رســائله المكتوب
فــي تســعينات القــرن الماضــي، أنــه بينمــا كان هــو 
وماركــس ينظــر أن دائمًــا إلــى الجانــب الاقتصــادي 
بوصفــه العامــل النهائــي الــذي يتحكــم فــي غيــره 
ــت  ــس الوق ــي نف ــا – ف ــا كان ــب، فإنهم ــن الجوان م
– ينظــران إلــى الفــن والفلســفة وغيرهمــا مــن 
لهــا دورهــا  أشــكالًا  الوعــي بوصفهمــا  أشــكال 
الهــام فــي التأثيــر فــي مجــرى الحيــاة وإن لــم يكــن 
ــا للتصــور المــادي عــن 

ً
لهــا الــدور الحاســم: "وفق

ــو،  ــخ ه ــي التاري ــر ف ــل المؤث ــإن العام ــخ، ف التاري
آخــر الأمــر، إنتــاج الحيــاة الفعليــة وتكاثرهــا. 
ــط.  ــك ق ــن ذل ــر م ــا أكث ــد ماركــس أو أن ــم يؤك ول
ــث  ــف بحي ــذا الموق ــم ه ــوه بعضه ــإذا ش ــذا ف ول
يقــول إن العامــل الاقتصــادي هــو العامــل المؤثــر 

الوحيــد فإنــه يحــول هــذه الفكــرة إلــى مجــرد 
ــز(. ــى لهــا" )إنجل ــارة مجــردة، فارغــة، لا معن عب
ولقــد اعتــرف ماركــس بالوضــع الخــاص لــأدب فــي 
فقــرة شــهيرة مــن كتابه "الأســس" حيــث يناقش 
مشــكلة التضــارب الظاهــري بيــن التطــور الفنــي 
والتطــور الاقتصــادي. فالتراجيديــا اليونانيــة 
تعــد ذروة للتطــور الأدبــي ومــع ذلــك فقــد ولــدت 
فــي ظــل نظــام اجتماعــي وشــكل أيديولوجــي لــم 
يعــد أحــد يعتــرف بهمــا فــي المجتمــع الحديــث. 
أشــكال  فــي  أنتجــت  التــي  الفنيــة  القطــع  ولأن 
اجتماعيــة عفــا عليهــا الزمــن مــن الممكــن أن 
ــا 

ً
أيض وتظــل  جماليــة،  متعــة  تمنحنــا  تظــل 

معيــارا ومثــاً أعلــى، أذعــن ماركــس لوجــود نــوع 
مــن الخاصــة الكليــة أو الــا زمنيــة فــي الفــن. 
ــن  ــد م ــد العدي ــه الآن بع ــا إضافت ــا يمكنن ــن م لك
المــدارس والنقــاد الذيــن تناولــوا رؤيــة ماركــس 
بالنقــد والتحليــل هــو أنــه حتــى قوانيــن الأدب 
العظيــم تتوالــد مــن خــال عمليــات اجتماعيــة، 
فمــا نصفــه بأنــه "عظمــة" التراجيديــا اليونانيــة 
بــل هــو قيمــة  الوجــود،  ثابتــة  ليــس حقيقــة 
متغيــرة، يعيــد كل جيــل إنتاجهــا بطريقتــه. 
وفــي كتــاب "الأدب والثــورة" يســلم تروتســكي 
الشــكلية  المدرســة  مــع  جدالــه  معــرض  فــي 
ــه وقواعــده الخاصــة،  ــأن للفــن مبادئ الروســية، ب
قائــاً أن: "الإبــداع الفنــي تغييــر وتحويــل للواقــع 
ــا لقوانيــن الفــن الخاصــة..". لكنــه – رغــم 

ً
وفق

العامــل  يبقــى  الواقــع  أن  يؤكــد  ظــل   – ذلــك 
ــو  ــي يله ــكلية الت ــاب الش ــت الألع ــم وليس الحاس

ــب. ــا الكات به
الرأسمالية والفن

كمــا كان الملــك ميــداس يحــول كل مــا يلمســه 
شــيء  كل  تحــول  الرأســمالية  فــإن  ذهــب؛  إلــى 
زيــادة  خــال  فمــن  ســلعة.  إلــى  نطاقهــا  فــي 
الإنتاجيــة بشــكل مربــع ونشــر النظــام الرأســمالي 
بالقــوة وامتــداده، وتحطيــم كل علاقــة مباشــرة 
ــتمرة  ــادة المس ــتهلك، والزي ــج والمس ــن المنت بي
الواحــد  العمــل  وانقســام  العمــل،  فــي تقســيم 
لأجــزاء، وظهــور القــوى الاقتصاديــة كقــوى غيــر 
ــع المباشــر  ــى الطاب ــك قضــى عل شــخصية، كل ذل
للعلاقــات الإنســانية، وإلــى ازديــاد غربــة الإنســان 
ــط  ــي وس ــه. ف ــن نفس ــي وع ــع الاجتماع ــن الواق ع
هــذا المجتمــع يجــد الفنــان نفســه في وضــع صعب 

ــا أصبــح ســلعة. وبــدلًا مــن الرعايــة 
ً

لأن الفــن أيض
الشــخصية التــي كان مــن الممكــن أن يوليهــا أحــد 
النبــاء لبعــض الفنانيــن هنــاك الآن الســوق الحــر، 
ــن،  ــن الزبائ ــة م ــن مجموعــة هائل ــف م ــذي يتأل وال
يطلــق عليهــم لقــب "الجمهــور". ويخضــع المنتج 
ــح  ــوم أصب ــة. الي ــن المنافس ــي لقواني ــي بالتال الفن
ــة.  ــف تجاري ــية ونص ــف رومانس ــة نص ــن مهن الف
ــرت الرأســمالية للفــن علــى  ولفتــرة طويلــة نظ
الشــكوك  بــه  تحيــط  تافــه  مريــب  شــيء  أنــه 
ا، أي لا يشــارك فــي 

ً
والظــال لأنــه لا يطعــم خبــز
ــة. ــم اللانهائي ــة التراك عملي

ــر  ــوازي )المعب ــان البرج ــه أن الفن ــك في ــا لا ش مم
عــن أفــكار الرأســمالية فــي فنــه(، يظــل تقدميًــا 
وثوريًــا طالمــا بقيــت البرجوازيــة طبقــة صاعدة، 
أي لــم تســتول بعد على الســلطة. نــرى هذا الفنان 
ــر  ــكار العص ــن أف ــر ع ــد عب ــوة ق ــه المزه بذاتيت
فهــو الإنســان الحــر، المدافــع عــن الإنســانية وعــن 
ــة  ــروح الحري ــا ب ــاده وعــن البشــر عمومً وحــدة ب
والإخــاء والمســاواة. لكــن بعــد صعــود البرجوازيــة 
إلــى الســلطة بــدأت تناقضاتهــا الداخليــة تفعــل 
فعلهــا، فبينمــا كانــت تنــادي بالحريــة، كانــت 
الخــاص  مفهومهــا  تمــارس   – الواقــع  فــي   –
العمــل  )عبوديــة  فــي  والمتمثــل  الحريــة  عــن 
المأجــور(. ومــا زعمــت مــن إطــاق العنــان لكافــة 
لشــريعة  خضوعهــا  كان  الإنســانية  الطاقــات 
المنافســة الرأســمالية المتوحشــة. كان لا بــد هنــا 
أن يشــعر الفنــان )الحقيقــي( بخيبــة أمــل عميقــة، 
ولــم يعــد فــي وســعه أن يؤمــن بضميــر مرتــاح 
أن فــوز البرجوازيــة يعنــي انتصــار الإنســانية. 
لــذا وفــي ظــل الرأســمالية نجــد الفــن – فــوق 
مســتوى معيــن مــن الضحالــة – فــن احتجــاج ونقــد 
مغايــرة  أشــكالا  أخــذ  الاحتجــاج  هــذا  وثــورة. 
التاريخيــة  الفتــرات  اختــاف  علــى  ومتباينــة 
ــا الظــروف والملابســات. وظهــرت 

ً
والأمكنــة وأيض

فــي ســياقات مختلفــة حــركات وأشــكال فنيــة 
متمــردة وثائــرة، لا يســع المجــال هنــا للإســهاب 
ــة  ــو معرف ــا – ه ــي ظنن ــم – ف ــن المه ــا. لك حوله
ــة الســاخطة  ــة والفكري ــع الحــركات الفني أن جمي
ــا  ــك عندم ــمة، وذل ــة حاس ــا للحظ ــرض دائمً تتع
تتحــرك الجماهيــر فــي صراعهــا الطبقــي. وهكــذا 
كانــت الثــورة الفرنســية وثــورة 1848 وكومونــة 
باريــس مــن نقــاط التحــول بالنســبة لــأدب والفــن 
كمــا كانــت بالنســبة للسياســة. مــن ثــم نــدرك أن 
ــه  ــادة إنتاج ــو إع ــس ه ــع لي ــن بالواق ــاط الف ارتب
ــه  ــل مع ــو التفاع ــل ه ــت، ب ــي بح ــكل ميكانيك بش
وبالطبــع اتخــاذ موقــف مــا مــن صراعاتــه وصهــر 
كل ذلــك داخــل نفــس الفنــان وإفــرازه بشــكل 
ــة  ــة الخاص ــه الجمالي ــع رؤيت ــجمًا م ــي منس طبيع

ــب. ــرة دون ري ــدًا والح ج

 ليون تروتسكي                                                                                                القسم الثاني

)* (

حامــد: اهــا بروفيســور حســن شــلونك، خيــر، 
شــو اشــوفك مســتعجل، خــو ماكــو شــي.

فقــط  لكننــي  بخيــر،  انــا  حامــد،  اهــا  حســن: 
الحزبــي. الاجتمــاع  علــى  تأخــرت 

حامــد: اووه، بعــدك تركــض وره هــذا الحــزب، 
عمــي انــت أســتاذ جامعــي، وهــذا الحــزب صــار 
بــس تاريــخ، وبعديــن عليمــن تجتمعــون وشــراح 
تناقشــون، شــو انتــم مواقفكــم معروفــة، ومنــو 

ــم. ــع بيك ــراح يجتم ال
حســن: لا حامــد، كلامــك هــذا غيــر صحيــح، لقــد 
عشــت العمــر كلــه فــي هــذا الحــزب، خمســون 
ــي  ــزب، يحدون ــذا الح ــي ه ــة ف ــت قليل ــنة ليس س

ــه. ــوق ل ــن وش حني
حامــد: أدرى هــي القضيــة "حنيــن وشــوق" لــو 
سياســة؛ شــنو هــاي أســتاذ. وبعديــن مگتلــي منــو 

ــراح يجتمــع بيكــم.  ال
حســن: يــا عزيــزي حامــد إذا بقيــت أرد علــى 
اســئلتك فســيفوتني الاجتمــاع، اســمع لقــد رن 
تلفونــي، انــا متأكــد انهــم هــم، التقيــك فيمــا 
ــو  ــي" ه ــم الحلف ــق "جاس ــبة الرفي ــد. بالمناس بع

الــذي ســيجتمع بنــا.
ــنو  ــتاذ، ش ــرفك أس ــي" بش ــم الحلف ــد: "جاس حام
خلــص الحــزب، مــا بيــه بعــد نــاس تفتهــم، شــنو 
مســلمين لحياكــم بيــد هــذا، مــو هــو اللــي خلاكــم 
وســالفتكم  القائــد"  "الســيد  ويــه  تتحالفــون 
ــى كل لســان، مــو هــو اليگــول "الســيد  صــارت عل
راح يحقــق شــعار وطــن حــر وشــعب ســعيد". 

ــاد.  ــي وج ــويه واقع ــر ش ــتاذ صي أس
حســن: انتظرنــي فــي المقهــى، عنــد الخامســة، 

هنــاك ســنكمل حديثنــا.
ــى الاجتمــاع الحزبــي،  ذهــب البروفيســور حســن ال

وفــي نفســه شــيء-بل أشــياء- ممــا قالــه حامــد.
الأســتاذ  بانتظــار  المقهــى  فــي  حامــد  جلــس 
ــذا كل  ــه ه ــه "بالل ــع نفس ــم م ــو يتمت ــن، وه حس
عقلــه، بعــده مصــدگ بهــذا الحــزب، هســه لــو 

ــاي  ــي ه ــس ه ــكله، ب ــو مش ــدل م ــي ع ــزب ماش ح
الأحــزاب الشــيوعية القديمــة، صــار جمهورهــا 
هــو  وبينمــا  عبــاده".  الأديــان،  جمهــور  مثــل 
يتحــدث مع نفســه بهــذه الكلمــات وإذا بالأســتاذ 
ــة. ــه الجامعي ــا معــه حقيبت ــى حام ــد ات حســن ق
حامــد مرحبا بالأســتاذ حســن، ها شــلونك أســتاذ، 
شــلونه اجتماعكــم، ويامــن راح تتحالفــون هــاي 
ــا  ــم گاضينه ــول عمرك ــى ط ــم عل ــو أنت ــرة، ش الم
انــوب ويــه  القومييــن،  تحالفــات، ســاعه ويــه 
البعثييــن، وهــاي المــرة ويــه الإســاميين؛ وبــس 
ــتوجب"،  ــة تس ــك "المرحل ــد يگلول ــي وتنتق تحچ

ــة. ــى المرحل ســاعة الســوده عل
حســن: هــون عليــك، اراك متحامــا علينــا؛ فــي 
البــدء اطلــب لــي "اســتكان چــاي وبطــل مــي"، 

دعنــي ارتــاح قليــا.
اللــه تعــال  حامــد: تدلــل أســتاذ؛ عمــو عبــد 
جيــب لعمامــك اســتكانين چــاي وبطليــن مــي. 
هســه ســولفلي، ويامــن راح تتحالفــون هــاي المــرة، 
ســمعنا "طراطيــش كلام" تريــدون تروحــون ويــه 
"عمــار الحكيــم" صٌــدگ هــذا الحچــي، وداعتــك 
أســتاذ حســن إذا هــذا الحچــي صٌــدگ فهــاي المــرة 
الكــم  وتجيــب  اصبعتيــن،  اطگلكــم  الجماهيــر 

"ســعد اليابــس"2.
ــرد  ــي مج ــح، ه ــر صحي ــكلام غي ــذا ال ــن: لا ه حس
فهــد  حــزب  للحــزب،  المعاديــن  مــن  شــائعات 

وســام، يــا عزيــزي حامــد "القافلــة تســير".
حامــد: صحيــح "القافلــة تســير" بــس الســؤال 
ــام  ــاه أي ــكلام قرين ــذا ال ــن"، لأن ه ــري "وي الجوه
عبــد الكريــم قاســم ودفاعكــم عنــه، والنــاس مــن 
ــة تســير"، وبعدهــا  ــم "القافل حچــت عليكــم گلت
مشــيتو القافلــة ورحتــو ويــه البعــث وصــدام، 
ــة  ــو القافل ــوب جبت ومعــروف الصــار والجــرى، وان
وحطيتوهــا بيــد بريمــر ومجلــس الحكــم، وراهــا 
القافلــة گعــدت بحضــن "الســيد القائــد"، وهســه 
القافلــة بيــد جاســم ورائــد ومفيــد، ومحــد يعــرف 
ــة  ــون "القافل ــذا وتگول ــا؛ وكل ه ــن راح يودوه وي

تســير".
يگولــون انــو الشــاعر الإنكليــزي ملتــون اســتعمل 
ــروس  ــه، وهومي ــي اعمال ــة ف ــة مختلف 8000 كلم
اســتعمل مــا يقــرب مــن 9000 كلمــة، وشكســبير 
اســتعمل 15000 ألــف كلمــة فــي مجمــل اعمالــه، 
بــس أنتــم الشــيوعي العراقــي حچاياتكــم معروفــة 
مــن 1934. "هــاي مؤامــرة علــى الحــزب" "القافلــة 

تســير" "هــذا حــزب فهــد وســام". 

لــكل مرحلــة ظروفهــا واســبابها، هــل  حســن: 
المراحــل. تلــك  لــك كل  ان اشــرح  تريدنــي 

اگــول  بــس  تشــرحلي،  اريــدك  مــا  لا،  حامــد: 
ــة،  ــن الديموقراطي ــون ع ــم تكتب ــم وأنت اليقرالك
يگــول منهــم وتبطــل الســالفة، وأنتــم الحــزب كلــه 

يحكمــه "دوق وماركيــز وبــارون".
حســن: بالمناســبة هــل قــرأت بحثــي الجديــد، 
لقــد  الالكترونيــة؛  المواقــع  أحــد  فــي  نشــرته 
تعبــت كثيــرا حتــى اتممتــه. انــه عــرض رائــع 

للديموقراطيــة.
حامــد: متمتمــا مــع نفســه ))ذلــك لا ريــب بحــث 
فلســفي. وهــو كغيــره مــن البحــوث الفلســفية، لا 
ــا  ــاة كم ــق الحي ــد حقائ ــب او بعي ــن قري ــس م يم

نعرفهــا((3.
حسن: ما الذي تهمس به مع نفسك.

حامــد: لا، ماكــو شــي، بــس اگــول راح اقــرا البحــث 
بأقــرب وكــت.

الوقــت،  تأخــر  لقــد  نذهــب،  بنــا  هيــا  حســن: 
ســيبدأ. التجــوال  فحظــر 

ــل  ــوا حي ــم كبرت ــم وحزبك ــه، أنت ــاي هي ــد: ه حام
ومثلمــا  الشــيخوخة،  عليكــم  وبينــت  بالعمــر، 
يگــول عمكــم "هيجــل" ))الشــيخوخة انمــا تنجــم، 
بصــورة عامــة، عــن عــدم التطابــق بيــن المفهــوم 
وبيــن واقعــه(( وأنتــم محققيــن هــاي المقولــة 
ــي  ــروح، ونلتق ــوكل ون ــي نت ــه خل ــا. يلل بحذافيره
 ،4 الحكيــم  او  الرفيعــي  ويــه  تتحالفــون  مــن 

ونســولف بيهــا.

الهوامش:
-1 عنــوان مســرحية شــهيرة للكاتــب الإنكليــزي 

اوســكار وايلــد.
فرقــة  فــي  طبــال  أشــهر  اليابــس  ســعد   2-

البصريــة.  الخشــابة 
الانســان  يكــون  ان  "أهميــة  مســرحية  مــن   3-

ابطالهــا. أحــد  لســان  علــى  جــادا" 
الاجتماعــي  التيــار  منســق  الرفيعــي  علــي   4-
الديموقراطــي، ينســق معــه الشــيوعي العراقــي 

للتحالــف. 

اليصلّي بارض مغصوبه
حرام

واليزكّي فلوس منهوبه 
امام

واليحج بيت الله يغفرله 
ذنوبه ، كل ذنوبه

ويرجع يكمّل حياته 
بصفحه بيضه وناصعه

وكل شي تمام 
يا سلام

الفقير اليمد ايده
نگص ايده 

يموت جوع احسن 
ولا ياكل حرام

والمريض الحاير بصحته 
ودواه 

يصبر ويترجّى خير 
من النظام 

واليطيع الحاكم ومايعترض
اله بالجنّه مقام 

يا سلام 
اليتيم الماله والي 

يسكت وما يشتكي 
الخرس مفتاح الاوهام 

والمعدم الما لاگي ياكل
يحمد الباري ويشكره

ع الفقر والجوع والحظ
الصخام 

والثري الشبعان دوم
بالعافيه 

وعود لا تنسانه بشويّة
عظام

1

قاسم علي فنجان



العدد ١٩    حزيران )يونيو(  ٢٠٢١

نافذة للرأي یکتبها عبداللە صالح

	1 آرام أمين . 	
	2 شيرين عبداللە. 	
	3 خالد أمين. 	
	4 ينار محمد. 	
	5 عبدالله صالح. 	
	6 مؤيد أحمد. 	
	7 جمال كوشش. 	
	8 صلاح فتح الله. 	
	9 نادر عبدالحميد . 	
.	10 نزار عقراوي 	
.	11 رشيد إسماعيل  	
.	12 محمد شنان 	

.	13 اقبال صلال 	

.	14 جاسم حسن 	

.	15 حيدر الجاسم 	
.	16 ماجد حميد 	
.	17 ابتسام مانع 	
.	18 أحلام طه   	
.	19       جلال الصباغ
.	20       علياء علي 
.	21       نرجس علي
.	22       رحيم شناوة 
.	23       اسيل رماح    
.	24       مناف أبو ياسر 

أسماء المتبرعين للجريدة 

http://www.Albadeel-alsheoi.org/ar
albadeel.alsheoi@gmail.com

@AlbadeelAlsheoi

+ 9647709658673         
+ 447507070024        

                          
Albadeel-Alsheoi

alghadalishtiraqi@gmail.com

@ alghadalishtiraqinews
عبداللە صالح

صلاح فتح اللە

نرجس علي
شیرین عبداللة

alghadalishtiraqi@yahoo.com

ــوم التلاحــم  ــار، ي ــن أي ــام، نســتقبل الأول م بعــد أي
العاملــة  والطبقــة  العاملــة،  للطبقــة  الأممــي 
وشــرائحها المختلفــة فــي العالــم تواجــه شــتى أنــوع 
المشــقات والمصاعــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والسياســية وانعــدام الأمــان. هــذا فــي الوقــت الــذي 
لا زالــت جائحــة كورونــا تحصــد حيــاة الآلاف يوميــا، 
ــة  ــي صفــوف هــذه الطبق ــة ضحاياهــا هــم ف وأكثري

والجماهيــر المفقــرة والمحرومــة.  
تعانــي اليــوم الطبقــة العاملــة فــي العــراق، وجميــع 
شــرائحها وفئاتهــا، مــن الصعوبــات الاقتصاديــة 
جائحــة  ومــن  المزريــة  والمعيشــة  والبطالــة 
كورونــا وتبعاتهــا ومــن َضآلــة الخدمــات الصحيــة 
والتعليميــة والاجتماعيــة العامــة وغيرهــا. هــذا 
وتســلط  الإرهــاب  مــن  معاناتهــا  الــى  بالإضافــة 
الميليشــات ومــن قمــع النظــام البرجــوازي الإســامي 
والقومــي القائــم. أضــف الــى ذلــك معاناتهــا مــن 
آثــار صــراع الــدول والأقطــاب الإمبرياليــة العالميــة 
والإقليميــة، وبالأخــص الصــراع الدائــر بيــن أمريــكا 

وإيــران، داخــل العــراق.  
إن البرجوازيــة الحاكمــة وداعميهــا الدولييــن، منهمكــة بتاميــن الاســتقرار البرجــوازي وإرســاء 
اســتبداد الدولــة المنظــم وذلــك لفتــح الطريــق أمــام فتــرة انتعــاش أخــرى مــن تراكــم راس المــال ومــن 
النهــب والســرقات، وقمــع مقاومــة ونضــالات العمــال والكادحيــن. لــذا نراهــم يتســارعون فــي تنفيــذ 
السياســات الاقتصاديــة النيــو ليبراليــة وتوســيع رقعتهــا مــن خــال مشــروع "الورقــة البيضــاء". وهــي 
ــد  ــا المتزاي ــغيلة وإفقاره ــر الش ــة وجماهي ــة العامل ــتغلال الطبق ــديد اس ــتهدف تش ــات تس سياس

وفــرض البطالــة الواســعة عليهــا. 
فــي الوقــت الحاضــر، وبالرغــم مــن مآســي جائحــة كورونــا وتبعاتهــا الاقتصادية علــى العمــال والكادحين 
والمحروميــن، وبــدون دفــع أي تعويــض حكومــي للمتضرريــن، قامــت حكومــة الكاظمــي بتخفيــض ســعر 
الدينــار مقابــل الــدولار، والــذي أدى بشــكل ســريع وشــامل ومباشــر الــى المزيــد مــن تدهــور مســتوى 
ــاع  ــي القط ــن ف ــور العاملي ــب وأج ــن روات ــتقطاعات م ــت باس ــا وقام ــر. كم ــة الجماهي ــة أكثري معيش

العــام. 
تقــوم حكومــة إقليــم كوردســتان، منــذ ســنوات عديــدة وبشــكل شــبه متواصــل، بالتنصــل مــن دفــع 
رواتــب العمــال والموظفيــن فــي القطــاع الحكومــي لأشــهر عــدة، هــذا عــدا اســتقطاع نســبة تصــل 
ــى 21 بالمائــة مــن تلــك الرواتــب، وذلــك بالرغــم مــن الاحتجاجــات المتواصلــة للعمــال والموظفيــن  ال
والمعلميــن والمدرســين. كمــا إن الأحــزاب الحاكمــة فــي الإقليــم وتلــك التــي فــي الحكومــة المركزيــة، 
ولأغــراض سياســية متنوعــة بمــا فيهــا حملاتهــم الانتخابيــة، يتلاعبــون بمســالة دفــع رواتــب عمــال 

وموظفــي الإقليــم. 
ــة  ــن البطال ــي م ــي ظــل هــذه الأوضــاع، اشــد وطــأة، فهــي تعان ــة والكادحــة، ف ــراة العامل ــاة الم معان
ــي القطــاع الخــاص. هــذا وان النســاء، وبالأخــص المــراة  والتمييــز بحقهــا والإســاءة ضدهــا خاصــة ف
العاملــة والكادحــة، تواجــه القتــل والتعنيــف والتهميــش والإذلال فــي عمــوم العــراق. أمــا إقليــم 
كوردســتان العــراق تحــول، ومنــذ ســنوات عديــدة الــى مقبــرة كبيــرة للنســاء حيــث لا يمــر يــوم دون 

ــى الانتحــار.   ــرأة أو شــابة أو إقــدام بعــض منهــن عل قتــل ام
بوجــه هــذه الماســي والمشــقات لــم تقــف الطبقــة العاملــة وشــرائحها المختلفــة والكادحيــن مكتوفــي 
الأيــدي، فهــي فــي حــرب طبقيــة دفاعيــة متواصلــة علــى شــكل التظاهــرات والاحتجاجــات والنضــالات 
العماليــة والمســاعي التنظيميــة المتنوعــة خــال 18 عامــا الماضيــة وبدرجــات متباينــة مــن القــوة 

والاتســاع. 
بالرغــم مــن مصاعــب وعوائــق متعــددة، اســتمرت نضــالات العمــال النقابييــن والحركــة النقابيــة فــي 
العــراق منــذ 2003، كمــا وان عمــال قطــاع الصناعــة واجهــوا باســتمرار السياســة الاقتصاديــة للدولــة 
بشــتى الوســائل النضاليــة. هــذا وإن عمــال العقــود والمحاضريــن العامليــن بالمجــان وخريجــي المعاهــد 
ــن  ــل مطالبي ــكل متواص ــرون بش ــون ويتظاه ــم يحتج ــا وغيره ــهادات العلي ــة الش ــات وحمل والجامع
ــر  ــة لجماهي ــدة والمتنوع ــات العدي ــت الاحتجاج ــد تحول ــل. لق ــرص العم ــى ف ــول عل ــن والحص بالتعي
العمــال والكادحيــن والمعطليــن والمعطــات عــن العمــل، خــال الســنوات الماضيــة، الــى ظاهــرة 
يوميــة واتخــذت شــكل تظاهــرات جماهيريــة سياســية واســعة بحيــث كانــت هــي القــوة الأساســية 

ــر.  لانطلاقــة انتفاضــة أكتوب
ان التحــدي الأساســي بالنســبة للطبقــة العاملــة هــو التغلــب علــى تشــتت صفوفهــا وتنظيــم نضالاتهــا 
فــي منظمــات جماهيريــة عماليــة قويــة وذات رؤيــة طبقيــة عماليــة مســتقلة علــى مســتوى البــاد.  
إن البرجوازيــة الحاكمــة وبجميــع تياراتهــا وأحزابهــا الإســامية والقوميــة والليبراليــة، منهمكــة 
ــى الأســاس  ــى الطاقــة الثوريــة للعمــال والكادحيــن وشــق صــف نضالهــم الطبقــي عل فــي الإجهــاز عل
ــى  ــال عل ــون و الإثنيــة وغيرهــا. فهــي تحــاول إقناعهــم بتعليــق الآم الطائفــي والقومــي والجنــس والل
ــى تبنــي  ــات المزيفــة.  ان ناشــطي وقــادة الحركــة العماليــة بحاجــة ال الإصلاحــات الصوريــة والانتخاب
الأفــق السياســي الطبقــي العمالــي الاشــتراكي والأممــي لمواجهــة البرجوازيــة وتنظيــم وتوجيــه نضالات 

الطبقــة العاملــة وإعدادهــا لقيــادة عمليــة التغييــر الثــوري علــى صعيــد المجتمــع.
يا جماهير العمال، أيها الكادحون

ان إحــداث التغييــر الجــذري بأيديكــم، وإن تطــور نضالكــم الطبقــي المســتقل وبنــاء حركــة عماليــة 
منظمــة وقويــة، بإمكانــه رســم مســار سياســي جديــد فــي العــراق وإرســاء بديــل سياســي عمالــي محــل 

النظــام السياســي القائــم. 
ان قوتكــم فــي تنظيمكــم الموحــد، وان إرادتكــم السياســية المنظمــة وبأفــق اشــتراكي كفيــل بإرســاء 

حكومــة عماليــة وتحقيــق الثــورة الاشــتراكية. 
لنرفع في الأول من أيار راية تنظيم نضالات العمال وتوحيدها وإرساء حركة عمالية مقتدرة. 

لنرفع مطالبنا العاجلة: 
ضمان البطالة لكل معطلة ومعطل عن العمل.  	•

إلغاء قرار تغيير سعر العملة.  	•
دفع رواتب العمال والموظفين بالكامل وبدون تأخير.  	•
تعويض كل من فقد مورد عيشه نتيجة الحجر الصحي. 	•

ــع  ــام ومن ــاع الع ــة للقط ــة التابع ــة والخدمي ــاريع الصناعي ــه المش ــات خصخص ــاء سياس إلغ 	•
منــه. العمــال  تســريح 

سن وتطبيق قوانين القضاء على القمع والعنف ضد المرأة.   	•
علــى الدولــة إرســاء نظــام صحــي عــام عصــري ومتطــور يوفــر الخدمــات الصحيــة والوقائيــة  	•

مجانــا. للجميــع  الاجتماعيــة  والرعايــة 
إطــاق ســراح جميــع المعتقليــن والمختطفيــن السياســيين مــن ســجون الســلطة ومعتقــات  	•

فــورا. ميليشــياتها 

عاش الأول من أيار يوم التلاحم الأممي للطبقة العاملة
عاشت الاشتراكية 

منظمة البديل الشيوعي في العراق
22 نيسان 2021

الاعــام  وســائل  الأيــام،  هــذه  تتنــاول، 
العراقيــة، الاقليميــة والدوليــة، بالإضافــة الــى 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي، حادثــة اعتقــال 
الإرهابــي قاســم مصلــح قائــد عمليــات الحشــد 
عــام  منــذ  الانبــار  محافظــة  غــرب  الشــعبي 

٢٠١٧ والــذي يقــود أيضــا اللــواء المعــروف باســم " الطفــوف " وذلــك مــن قبــل القــوات الحكوميــة 
يــوم الأربعــاء المصــادف ٢٦-٥-٢٠٢١ ، ثــم الاحــداث التــي تلــت هــذه الواقعــة مــن تجييــش ضــد 
المنطقــة الخضــراء مــن قبــل الحشــد الشــعبي فــي نفــس ذلــك اليــوم،  واســتنفار القــوات الحكوميــة 

ــور. ــي المذك ــراح الإرهاب ــاق س ــة بإط ــاءت النهاي ــم ج ــن، ث ــن الطرفي ــة بي ــع المواجه وتوق
ــوزراء مصطفــى الكاظمــي  ــى الصــراع الجــاري بيــن رئيــس ال معظــم هــذه التحليــات ركــزت عل
وبيــن تلــك المجاميــع التابعــة للحشــد الشــعبي المواليــة لإيــران، صــراع وصفتــه هــذه الوســائل 
بكونــه يجــري فــي الخفــاء تــارة ويظهــر للعلــن تــارة أخــرى، واختصــروا تعريــف هــذه الاحــداث 

ــة ". ــة والــا دول بعبــارة "الصــراع بيــن الدول
المتابــع للشــأن السياســي فــي العــراق يــدرك بــأن هــذا البلــد ومنــذ عــام ٢٠٠٣ هو في قبضــة قوات 
لا تمــت الــى مصالــح الجماهيــر فــي العــراق بأيــة صلــة، بــدءً مــن القــوات الامريكيــة البريطانيــة 
التــي احتلــت العــراق آنــذاك ، وصــولا الــى يومنــا هــذا حيــث اصبــح البلــد رهينــة عصابــات طائفيــة 
قوميــة تفــرض اجندتهــا بالترويــج للافــكار الطائفيــة والقوميــة تــارة وبقــوة الســاح عبــر 
مواجهــة الاعتراضــات الجماهيريــة بالحديــد والنــار واغتيــال ناشــطي هــذه الاعتراضــات تــارة 
أخــرى، امــا الوضــع الاقتصــادي والخدمــي الناجــم عــن هــذه السياســات فحــدث ولا حــرج، دعــك مــن 
الفســاد المشــتري فــي شــرايين هــذه الســلطة بحيــث بــات الفســاد "ثقافــة ســلطوية" تتميــز 

بهــا تلــك الأطــراف وتمارســها مــن دون أي رادع.
يتوهــم مــن يعتقــد بــأن مصطفــى الكاظمــي يمتلــك أجنــدات جوهريــة مختلفــة عمــا يمتلكهــا 
ــه  ــي يمكن ــا الكاظم ــزوم ( ف ــعبيا، ) لازم ومل ــال ش ــا يق ــم، كم ــن ه ــر، كلا الطرفي ــب الآخ الجان
التفــرد بالســلطة مــن دون الحشــد الشــعبي ولا الحشــد يمكنــه الاســتمرار فــي جرائمــه مــن 
غيــر مظلــة الحكومــة الطائفيــة القوميــة، ان كان رئيســها عــادل عبــدا لمهــدي أو الكاظمــي أو 
ــك  غيرهمــا، فالكاظمــي جــاء مــن رحــم هــذه الأوضــاع و"كمنقــذ " لهــذه الســلطة الحاكمــة وذل
بمحاولتــه اخمــاد انتفاضــة أكتوبــر التــي بــات اســتمرارها، وان لــم يكــن بنفــس الزخــم الســابق، 

ــم . ــورق مضاجعه ت
ــي هــم منظومــة متكاملــة واحــدة، وليــس طرفــا علــى حســاب طــرف آخــر،   اطــراف النــزاع الحال
هــذه المنظومــة بحاجــة الــى جميــع اطــراف هــذا النــزاع، بــل وفــي بعــض الأحيــان، حتــى الــى النــزاع 
نفســه،  انهــم كل واحــد لا يمكــن تفريقهــم وتجزئتهــم وتصنيفهــم علــى أســاس مــن يســعى لبنــاء 
ــة !، انهــا منظومــة موحــدة، رغــم اختلافاتهــا الجزئيــة، تقــف  ــا دول ــة ومــن يريــد بقــاء ال دول
ــى  بالمرصــاد أمــام طــرف أساســي آخــر، أي الجماهيــر فــي العــراق، تلــك الجماهيــر المتطلعــة ال
العيــش والحريــة والأمــان، طــرف فيــه تطلعــات المــرأة المضطهــدة التــي تعانــي الامريــن معــا، 
ســلطة ذكوريــة مُبــاح لهــا مــا تفعــل، وقمــع مجتمعــي تضمنــه القوانيــن الرجعيــة،  وفيــه مطالــب 
جيــش مــن المعطليــن والمعطــات والشــباب والشــيوخ، تلــك هــي الجبهــة المناهضــة والمعاديــة 
لهــذه الشــلة الحاكمــة أي لهــذه المنظومــة، ومــا الانتخابــات المزمــع اجراؤهــا لاحقــا ســوى صــراع 
ــذه  ــس ه ــل نف ــر داخ ــي آخ ــار رجع ــاب تي ــى حس ــي عل ــار رجع ــوذ لتي ــة والنف ــل الهيمن ــن اج م
المنظومــة، انتخابــات لا تهــدف ســوى لإضفــاء الشــرعية علــى هــذه الســلطة برئاســاتها الأربــع 
ــدها  ــوات حش ــة وق ــا الأمني ــة (، و بقواته ــلطة القضائي ــان و الس ــوزراء، البرلم ــة ، ال )الجمهوري
الشــعبي ومراجعهــا الدينيــة وفتاويهــا وكل مــن ســاهم فــي إيجــاد هــذه الســلطة وبســط نفوذهــا 
ويعمــل علــى ابقاءهــا، أي بتعبيــر أدق إعطــاء الشــرعية لهــذه المنظومــة المتكاملــة الفاســدة. 
ولا ننســى بــأن ســلطة إقليــم كوردســتان تنتمــي الــى نفــس هــذه التشــكيلة، بــل هــي جــزء أساســي 

منهــا.
منــذ ٢٠٠٣ ونحــن نــرى كيــف تســقط هــذه المنظومــة، مــن خــال سياســاتها الرجعيــة المعاديــة 

لآمــال الجماهيــر فــي الحضيــض، ولكــن حضيــض هــذه المــرة مــن غيــر قــاع .
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